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Abstract 
Artificial intelligence is considered one of the most recent topics influenc-

ing legal rules in general, and administrative law rules in particular, including 
administrative control rules, and the resulting application in this field, known 
as smart administrative control. This research aims to define smart administra-
tive control, discuss its characteristics and objectives, and reveal the nature 
of its powers and means, with a focus on the extent of artificial intelligence’s 
influence on the idea of   administrative control. The research addressed what 
the Yemeni legislator has approved in this context and compared it with what 
the Emirati legislator has approved.

The research concluded with several results, the most important of which is 
that smart administrative control is a set of smart, preventative administrative 
decisions imposed by artificial intelligence tools to regulate activities within 
virtual reality; protecting traditional and virtual public order. It is characterized 
by being a technically unilateral, preventive, discretionary activity, and legally 
limited, with its application in virtual reality adapted to be a public or private 
space within the limits of the law. Artificial intelligence (AI) has not been rec-
ognized as a public administrative entity. Rather, it has been adopted as a 
tool for public administration in its activities, and the public administration 
bears responsibility for its negligence in this regard. Its most important means 
include monitoring individuals’ electronic activities, granting and revoking 
smart licenses for these activities, and potentially banning them. The Yeme-
ni legislator has not indicated the possibility of applying AI to administrative 
control in any of its legislation. However, this is possible in the United Arab 
Emirates, according to the applicable Federal Law No. (34) of 2021 regarding 
combating rumors and cybercrimes. One of the most important recommenda-
tions of the research is the need to effectively apply AI to administrative con-
trol activities, due to the speed, accuracy, and low cost of taking action. The 
necessary legislative measures have been taken to achieve this.
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المستخلص
القانونية  القواعد  على  المؤثرة  الموضوعات  أحدث  من  الاصطناعي  الذكاء  يعدُّ 
عن  نتج  وما  الإداري،  الضبط  قواعد  ومنها  خصوصًا،  الإداري  القانون  وقواعد  عمومًا، 
تطبيقه في هذا المجال بما يعرف بالضبط الإداري الذكي، ويهدف هذا البحث إلى التعريف 
سلطات  طبيعة  عن  والكشف  وأهدافه،  خصائصه  ومناقشة  الذكي  الإداري  بالضبط 
الضبط الإداري الذكي ووسائله، مع التركيز على مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على فكرة 
الضبط الإداري. وقد تطرق البحث إلى ما أقره المشرع اليمني في هذا الإطار ومقارنته مع 

ما أقره المشرع الإماراتي.
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1. المقدمة
يُُمثــل الضبــط الإداري إحــدى وظائــف الإدارة العامــة، التــي لا يُُمكنهــا التنــازل عنهــا لمصلحة الأشــخاص؛ 

ــكينة  ــة، والس ــة العام ــام، والصح ــن الع ــام: الأم ــام الع ــات النظ ــى مكون ــاظ عل ــق بالحف ــا تتعل لكونه

ــرة  ــت فك ــط الإداري ليس ــرة الضب ــة. وفك ــة العام ــة المصلح ــدف حماي ــة... به ــة، والآداب العام العام

جامــدة، وإنمــا هــي فكــرة قابلــة للتحــول والتطــور؛ تبعًــا للتطــور الــذي لحــق الإدارة العامــة، والتــي انتقلــت 

مــن إدارة عامــة تقليديــة إلــى إدارة عامــة إلكترونيــة، وصــولًا إلــى إدارة عامــة ذكيــة؛ لمواكبــة التطــورات 

التكنولوجيــة التــي يشــهدها العالــم، ويعمــل علــى توظيفهــا فــي شــتى المجــالات.

ــر  ــون الإداري - ومنهــا قواعــد الضبــط الإداري - يثُي ــذكاء الاصطناعــي فــي قواعــد القان إن توظيــف ال

ــون الإداري  ــك؛ لكــون القان ــه مــن الممكــن تجــاوز ذل ــة، إلا أن ــق قواعــده التقليدي ــة تطبي مشــكلة إمكاني

يُمتــاز بعــدد مــن الخصائــص، فهــو مســتقل عــن غيــره مــن القوانــن، ويســتمد مبادئــه مــن ظــروف الحيــاة 

ــا  ــة، وبمــا يتــاءم معهــا مــن حلــول، لا مــن نصــوص جامــدة مــن وضــع المشــرعّ؛ فجــاء قانونًــا مرنً الإداري

يرُاعــي التطــورات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والتكنولوجيــة؛ لــذا كان لابــد مــن تطويــر قواعــد 

الضبــط الإداري؛ لإعمــال الــذكاء الاصطناعــي فيهــا، وبمــا يحُقــق الهــدف منهــا، وهــو الحفــاظ علــى النظام 

العــام.

أهمية الدراسة

يعُــدُّ الــذكاء الاصطناعــي مــن أحــدث الموضوعــات المؤثــرة علــى القواعــد القانونيــة عمومًــا، وقواعــد 

ــون الإداري خصوصًــا، ومنهــا قواعــد الضبــط الإداري؛ لــذا تكمــن أهميــة الدراســة مــن ناحيتــن: القان

ــرة  ــى فك ــي عل ــذكاء الاصطناع ــه ال ــذي يلُحق ــر ال ــة بالتأثي ــال الإحاط ــن خ ــة: م ــة النظري الناحي

الضبــط الإداري بالتعــرف علــى الضبــط الإداري الذكــي كضبط نوعــي، وخصائصــه، ومشــروعيته، وأهدافه، 

ونطاقــه، ورســم حــدوده علــى مســتوى ســلطة الضبــط الإداري الذكــي، وأساســها، إضافــة إلــى الوســائل 

التــي يُُمكــن لهــا اســتخدامها؛ للحفــاظ علــى النظــام العــام التقليــدي والافتراضــي.

الناحيــة العمليــة: مــن خــال اســتفادة الإدارة العامــة مــن توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في 

ممارســة وظيفــة الضبــط الإداري فــي الواقــع العملــي الافتراضــي؛ لتعزيــز دورهــا فــي الحفــاظ علــى النظــام 

العــام، وتحقيــق المصلحــة العامــة، والحــد مــن التحديــات والمخاطــر التــي يفرضهــا الــذكاء الاصطناعــي أثناء 

اســتعماله؛ بإصــدار قانــون يحُــدد مشــروعية أعمالــه، ويحمــي البيانــات الشــخصية.

تأثير الذكاء الاصطناعي على الضبط الإداري

   وانتهى البحث إلى نتائج متعددة أهمها: أن الضبط الإداري الذكي هو مجموعة القرارات الإدارية 
الذكية الوقائية التي تفرضها أدوات الذكاء الاصطناعي لتنظيم الأنشطة داخل الواقع الافتراضي؛ حماية 
للنظام العام التقليدي والافتراضي، ويتميز بأنه نشاط انفرادي تقني، ووقائي، وتقديري، ومحدود قانوناً، مع 
تكييف تطبيقه في الواقع الافتراضي كفضاء عام أو خاص في حدود القانون. ولم يعُترف للذكاء الاصطناعي 
بالشخصية الإدارية العامة، وإنما اعتمد كأداة للإدارة العامة في نشاطها، وتتحمل مسؤوليتها التقصيرية في 
ذلك. ومن أهم وسائله مراقبة أنشطة الأفراد الإلكترونية، ومنح وسحب التراخيص الذكية لهذه الأنشطة، 
وإمكانية حظرها. ولم يشُر المشرع اليمني إلى إمكانية إعمال الذكاء الاصطناعي في فكرة الضبط الإداري 
في أي تشريعاته، بينما يُُمكن ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق القانون الاتحادي النافذ رقم (34) لسنة 
الذكاء  إعمال  البحث ضرورة  توصيات  أهم  ومن  الإلكترونية.  والجرائم  الشائعات  في شأن مكافحة  2021م 
ال؛ لسرعة اتخاذ الإجراءات، ودقتها، وقلة تكاليفها، واتخاذ  الاصطناعي في نشاط الضبط الإداري بشكل فعَّ

التدابير التشريعية الضرورية لذلك.
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إشكالية الدراسة وأهدافها
إن إعمــال الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال الضبــط الإداري، والاســتفادة مــن تطبيقاتــه يســهم فــي 
ــراً  ــا كبي ــل تحديً ــه يُُمث ــت نفس ــي الوق ــه ف ــاء، إلا أن ــي للفض ــع الافتراض ــع التوس ــيما م ــه، ولاس فاعليت
ــم  ــم تنظي ــم يت ــا، ل ــا ذكيًّ ــا إداريًّ ــه ينُشــئ ضبطً ــل والســلطة التشــريعية؛ لكون ــة، ب للســلطة الإداري
ــذا  ــي ه ــط ف ــي منضب ــم قانون ــع تنظي ــن وض ــريعية ع ــلطة التش ــز الس ــع عج ــة، م أحكامــه القانوني
المجــال، ولاســيما أن الــذكاء الاصطناعــي نفســه مــا زال يتطــور؛ وهــو مــا يشُــكل خرقـًـا وانتهــاكاً للقواعــد 
ــي  ــة ف ــكالية الدراس ــن إش ــذا تكم ــم؛ ل ــراد وحرياته ــوق الأف ــدًا لحق ــذة، وتهدي ــة الناف ــة التقليدي الإداري
الســؤال الرئيــس التالــي: مــا مــدى تأثيــر الــذكاء الاصطناعــي علــى فكــرة الضبــط الإداري؟ وتتفــرع منــه 
الأســئلة التاليــة: مــا يُــراد بالضبــط الإداري الذكــي؟ ومــا خصائصــه؟ وكيــف يؤُثــر الــذكاء الاصطناعــي 
علــى نطــاق وأهــداف الضبــط الإداري؟ ومــا مــدى اســتقالية ســلطة الضبــط الإداري الذكــي؟ ومــا وســائل 

الضبــط الإداري الذكــي؟
وتهــدف الدراســة إلــى بيــان تعريــف الضبــط الإداري الذكــي، وخصائصــه، واســتعراض نطــاق الضبــط 
ــليط  ــي وتس ــط الإداري الذك ــلطة الضب ــتقالية س ــدى اس ــن م ــف ع ــه، والكش ــي، وأهداف الإداري الذك

الضــوء علــى وســائل الضبــط الإداري الذكــي.

منهجية الدراسة
اعتمــدت الدراســة منهجيــة مختلطــة مــن المنهــج الوصفــي والتحليلــي فــي ذكــر آراء وأقــوال الفقــه 
فــي تأثيــر الــذكاء الاصطناعــي علــى فكــرة الضبــط الإداري، ومــدى انطبــاق النصــوص القانونيــة عليهــا، 
ــن  ــا ب ــة م ــات فقهي ــارن لنظري ــج المق ــا بالمنه ــتعانة أحيانً ــع الاس ــا، م ــتها وتقييمه ــا ومناقش وتحليله
التشــريع اليمنــي والتشــريع الإماراتــي. وقســمت الدراســة إلــى مبحثــن يناقــش المبحــث الأول مفهــوم 

الضبــط الإداري الذكــي، ويناقــش المبحــث الثانــي حــدود الضبــط الإداري الذكــي.

2. المبحث الأول: مفهوم الضبط الإداري الذكي
فــرض التطــور التكنولوجــي معادلــة جديــدة فــي نشــاط الإدارة العامــة، لاســيما فــي الضبــط الإداري؛ 
لتطــور نشــاط الأفــراد، وانتقالــه مــن الواقــع التقليــدي، إلــى الواقــع الإلكترونــي أو الافتراضــي، فــي كثيــر 
مــن المجــالات الاقتصاديــة؛ فظهــرت مــع هــذا الواقــع مخاطــر مســتحدثة تخُــل بالنظــام العــام لــم تكــن 
ــر  ــبها، بتطوي ــا ينُاس ــورات، وبم ــذه التط ــتجابة له ــة الاس ــى الإدارة العام ــكان عل ــل؛ ف ــن قب ــودة م معه

ســلطة الضبــط الإداري، التــي انتقلــت مــن ضبــط تقليــدي إلــى ضبــط إلكترونــي.
بــل إن التطــور التكنولوجــي ينُــادي الإدارة إلــى إعمــال الــذكاء الاصطناعــي الــذي اختلــف الفقــه فــي 
ــام  ــي) المه ــغيل الأوتوماتيك ــة (أي التش ــي أتمت ــا ف ــتخدام التكنولوجي ــه: اس ــف بأن ــث يوُص ــه، حي تعريف
التــي »عــادة مــا تســتلزم ذكاءً بشــرياً«1، ويعُــرفّ بأنــه: أحــد العلــوم الحديثــــة التــــي بموجبهــــا تحــــل 
الآلــــة محــــل العنصــر البشــري؛ لأجــل توطيــن التطويــر والتقنيــــة بدرجــة عاليــة مــن الجــودة 

علــــى النحــــو الــــذي يتســــع لفهــــم البيئــــة التقنيــــة2، وهو ما ينعكس إيجاباً وسلبًا على نشاط 

1 ســوردين، هــاري. (إبريــل، 2020). الــذكاء الاصطناعــي والقانــون - لمحــة عامــة. مجلــة معهــد دبــي القضائــي، ع. 
11، ص. 181.

ــتخدامات  ــن اس ــؤولية الإدارة ع ــارس، 2024). مس ــالم. (م ــى س ــي، مصطف ــعيد؛ النجيف ــد س ــوري، فه 2 الظه
الــذكاء الاصطناعــي علــى أســاس الخطــأ. مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم القانونيــة، ع. 1، م. 21، ص.308-307 .
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ــليم أو  ــس الس ــب الح ــي تتطل ــكات الت ــالات المش ــي مج ــا ف ــائلها؛ إيجابً ــا ووس ــة وأعماله الإدارة العام
إصــدار الأحــكام أو الحــدس، وســلبًا فــي مجــالات المشــكات التــي تتضمــن مفاهيــم أو أفــكاراً مجــردة 
ــات،  ــي للكلم ــى الأساس ــم المعن ــل فه ــن بالفع ــي تتضم ــنة«، والت ــا الحس ــة« أو »النواي ــل: »المعقولي مث
ــال وربمــا غيــر مناســب فــي العديــد مــن مجــالات المشــكات التــي تتعلــق  كمــا أنــه قــد يكــون غيــر فعَّ
ــة  ــارات اجتماعي ــمل خي ــا، أو تش ــيراً ذاتيً ــب تفس ــي تتطل ــة، أو الت ــة العام ــا بالسياس ــة وأساسً صراح
ــذكاء  ــق ال ــن يحُتمــل تطبي ــي أي ــة، وهــو مــا سيُســاعد ف ــم التنافســية والمتباين ــن مجموعــات القي ب
ــون الإداري)؟3. ــون (لاســيما فــي القان ــن يكــون أقــل قابليــة للتطبيــق فــي القان الاصطناعــي الحالــي؟ وأي
ــط  ــة خاصــة، يُُمكــن تســميته بالضب ــد مــن نوعي ــط إداري جدي ــك تم اســتحداث ضب واســتجابة لذل
الإداري الذكــي؛ للحــد مــن المخاطــر الناتجــة عــن الواقــع الإلكترونــي أو الافتراضــي الجديــد، واتخــاذ إجــراءات 
وقــرارات وقائيــة تنُاســبها فعّالــة وســريعة؛ للحفــاظ علــى النظــام العــام، ويُُمكــن الوصــول إلــى مفهــوم 
ــب أول،  ــي مطل ــي ف ــط الإداري الذك ــة الضب ــى طبيع ــرق إل ــال التط ــن خ ــي م ــط الإداري الذك الضب

ــانٍ. ومناقشــة أهــداف الضبــط الإداري الذكــي فــي مطلــب ث

2. 1. المطلب الأول: طبيعة الضبط الإداري الذكي
لاشــك أن الإدارة العامــة تُمــارس وظائــف لا يُُمكــن للأفــراد القيــام بهــا، أو أن المصلحــة العامــة تســتلزم 
منهــا ذلــك، أبرزهــا وظيفــة الضبــط الإداري التــي تســتطيع مــن خالــه حمايــة النظــام العــام فــي المجتمع 
قبــل وقــوع المخالفــات والجرائــم، إلا أن التطــور التكنولوجــي الــذي شــمل المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والسياســية، ومــا رافقــه مــن ظهــور جرائــم ومخالفــات، تطلــب تطــور طبيعــة الضبــط الإداري العــادي؛ 
ليواكــب هــذا التطــور، إلــى الضبــط الإداري الذكــي، وهــو مــا ســيتم تناولــه فــي الآتــي: تعريــف الضبــط 

الإداري الذكــي فــي فــرع أول، وخصائــص الضبــط الإداري الذكــي فــي فــرع ثــانٍ.

2. 1. 1. الفرع الأول: تعريف الضبط الإداري الذكي
للوصــول إلــى التعريــف الدقيــق للضبــط الإداري الذكــي كمصطلــح خــاص ونوعــي، فرضتــه ضــرورة 
ــه  ــط الإداري؛ لكون ــرة الضب ــر فك ــي تطوي ــة، وف ــاط الإدارة العام ــي نش ــي ف ــذكاء الاصطناع ــال ال إعم
يبُــرز الطابــع التقنــي الحديــث لهــا، ومصطلحــات جديــدة تتعلــق بهــا؛ وصــولًا لتعريــف واســع للضبــط 
الإداري يتضمــن هــذه التطــورات، ويكســر الجمــود والتقليــد، كان لابــد مــن الوقــوف عنــد مدلــول وتعريــف 

الضبــط الإداري العــادي (التقليــدي).
ــاط الإداري  ــر النش ــن مظاه ــر م ــادي كمظه ــط الإداري الع ــة للضب ــات فقهي ــدة تعريف ــد وردت ع لق

منهــا:
أنــه »حــق الســلطات الإداريــة فــي تقييــد النشــاط الخــاص، مــن خــال فــرض القيــود والضوابــط علــى 

ممارســة الأفــراد لحرياتهــم ونشــاطهم؛ بهــدف حمايــة النظــام العــام«4.
ــى النظــام العــام بعناصــره  ــف الإدارة، تتمثــل أصــاً فــي المحافظــة عل ــه »وظيفــة مــن أهــم وظائ أن
الثاثــة: الأمــن العــام، والصحــة العامــة، والســكينة العامــة، عــن طريــق القــرارات الائحيــة والفرديــة 
واســتخدام القــوة الماديــة، مــع مــا يســتتبع مــن فــرض قيــود علــى الحريــات الفرديــة تســتلزمها الحيــاة 

ــة«5. الاجتماعي

3 سوردين، هاري. مرجع سابق، ص. 202.
4 كنعان، نواف. (2010). القانون الإداري. الكتاب الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط. 4، ص. 264.

5 الحلو، ماجد راغب. (2000). القانون الإداري. دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص. 471.
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أنه »سلطة الإدارة في التنظيم الوقائي، لممارسة الحريات؛ بهدف الحفاظ على النظام العام«6.

ويُُمكــن للباحــث القــول: إن التعريفــات الســابقة تُجمــع علــى أن الضبــط الإداري يتكــون مــن شــقن: 

شــق شــكلي: يتمثــل بالأجهــزة الإداريــة، ســواء كانــت تقليديــة أم مســتقلة؛ لكــون الإدارة العامــة هــي 

مــن تُمــارس هــذه الوظيفــة دون غيرهــا مــن ســلطات الدولــة الأخــرى، وشــق موضوعــي: يتمثــل بمظاهــر 

ــال  ــن خ ــام، م ــام الع ــى النظ ــة عل ــل بالمحافظ ــه المتمث ــدف من ــا اله ــق به ــي يتحق ــط الإداري، الت الضب

فــرض قيــود تنظيميــة علــى حريــات الأفــراد وأنشــطتهم الخاصــة، وبمــا يحُقــق  طبيعة نشــاطها وشــروط 

ممارســتها، وبمــا لا يتعــارض مــع طبيعــة ممارســة الحريــات العامــة.

وبالاعتمــاد علــى تعريفــات الضبــط الإداري العــادي، ونتيجــة التطــور التكنولوجــي الــذي لحــق شــتى 

المجــالات، تطــور مجــال الضبــط الإداري، وظهــر ضبــط خــاص ونوعــي هــو الضبــط الإداري الإلكترونــي، وقــد 

أورد وأشــار لــه الفقــه فــي عــدة تعريفــات منهــا:

ــة  ــي؛ حماي ــع الإلكترون ــل الواق ــده داخ ــردي، وتقيي ــاط الف ــم النش ــي تنظي ــل ف ــلطة تتمث ــه »س أن

ــام«7. ــام الع للنظ

أنــه »قيــام الحكومــات أو الهيئــات المســؤولة بمنــع إنتــاج وتوزيــع ونشــر وعــرض أيــة أعمــال مــن الممكــن 

أن تتضمــن معلومــات ومــواد خطيــرة وضــارة وملوثــة وإباحيــة، وعــادة مــا يتــم ذلــك باســتخدام طــرق 

وأدوات تخُصــص للقيــام بهــذه المهمــة، أو عــن طريــق إصــدار قوانــن وتشــريعات للحــد مــن إتاحــة هــذه 

المــواد«8، مــع التأكيــد أن هــذا التعريــف لــم يشُــر إلا لمكــون واحــد مــن مكونــات النظــام العــام وهــو الآداب 

العامــة، فهــو تعريــف خــاص بــه، إلا أنــه يشُــير إلــى الواقــع الإلكترونــي.

    إلا أن الضبــط الإداري الإلكترونــي وإن كان يُُمثــل ظهــوره مرحلــة متقدمــة عــن الضبــط الإداري العــادي؛ 

ــف  ــي (الموظ ــخص الطبيع ــه الش ــوم ب ــن أن يق ــن الممك ــه م ــد، إلا أن ــي الجدي ــع الإلكترون ــة الواق لمواجه

العــام) عبــر الأجهــزة الإلكترونيــة؛ لــذا قــد لا يتســم بالســرعة والفاعليــة فــي اتخــاذ القــرار المناســب.

ــور  ــذا التط ــرز له ــدث أب ــي كح ــذكاء الاصطناع ــور ال ــد ظه ــة بع ــلإدارة العام ــك كان ل ــة ذل ونتيج

ــم، مــن  ــي متقــدم فــي مواجهــة المخالفــات والجرائ ــه؛ لتحقيــق مســتوى وقائ التكنولوجــي، إعمــال أدوات

ــه  ــن تعريف ــذي يُُمك ــي، وال ــط الإداري الذك ــح الضب ــرز مصطل ــا أب ــة، م ــرعة والدق ــة والس ــث الفاعلي حي

بأنــه: مجموعــة القــرارات الإداريــة الذكيــة الوقائيــة التــي تفرضهــا الإدارة العامــة الذكيــة »أدوات الــذكاء 

الاصطناعــي« فــي حــدود القانــون؛ لتنظيــم أنشــطة الأفــراد، وتقييــد حرياتهــم داخــل الواقــع الافتراضــي، 

بشــكل ســريع وفعّــال؛ حمايــة للنظــام العــام التقليــدي والافتراضــي

بنــاءً علــى مــا ســبق يكــون تعريــف الضبــط الإداري قــد اتســع؛ ليشــمل جميــع أنواعــه؛ لذلــك هنــاك 

ــاظ  ــدف الحف ــات؛ به ــة الحري ــي، لممارس ــم الوقائ ــي التنظي ــلطة الإدارة ف ــه: »س ــه بأن ــاول تعريف ــن ح م

ــى  ــر إل ــم يشُ ــف ل ــذا التعري ــي« 9، إلا أن ه ــادي أو الافتراض ــع الم ــي الواق ــواء ف ــام، س ــام الع ــى النظ عل

6 نســيغة، فيصــل. (2005). الضبــط الإداري وأثــره علــى الحريــات العامــة. رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق والعلــوم 
السياســية، جامعــة محمــد خيضــر، بســكرة، الجزائــر، ص. 12.

7 شــبير، محمــد ســليمان. (2015). الإطــار القانــون لســلطة الضبــط الإداري الإلكترونــي فــي فلســطن. مجلــة 
جامعــة الأزهــر، سلســلة العلــوم الإنســانية، غــزة، ع. 2 (ب)، م. 17، ص. 314.

ــن  ــي. دار الع ــن العرب ــي الوط ــت ف ــى الإنترن ــة عل ــة الأمريكي ــة المركزي ــى. (2006). الرقاب ــي، مصطف ــد الغن 8 عب
ــرة، ط. 1، ص. 75. ــر، القاه للنش

Journal Psy- .9مقرانــي، نــور الديــن؛ نســيغة، فيصــل. (2024). الضبــط الإداري علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي
chology and Education ، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ع. 10، م. 61، ص. 77.
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ــة  ــرى الباحــث تعريفــه بأنــه: مجموعــة القــرارات الإداريــة والتدابيــر المادي وســائل الضبــط الإداري؛ لــذا ي

والإلكترونيــة والخوارزميــة التــي تصُدرهــا الســلطات الإداريــة، بالوســائل العاديــة أو الإلكترونيــة، أو بــأدوات 

ــة فــي  ــد النشــاط الخــاص والعــام للدول ــون؛ بهــدف تقيي ــذكاء الاصطناعــي، وفــق مــا يخُولهــا القان ال

الواقــع المــادي أو الواقــع الافتراضــي؛ حمايــة للنظــام العــام فــي المجتمــع ســواء التقليــدي أم الافتراضــي.

2. 1. 2. الفرع الثاني: خصائص الضبط الإداري الذكي
ــره مــن تعريفــه،  ــزه عــن غي ــي تُمي ــدي الت ــص نظــام الضبــط الإداري التقلي ـّـا كان اســتنباط خصائ لم

ــط،  ــدود وضواب ــاط ذو ح ــدف، ونش ــص لله ــاط مخص ــي، ونش ــاط إداري وقائ ــه: نش ــالًا بأن ــة إجم والمتمثل

ونشــاط يســتند إلــى الســلطة العامــة، وأنــه يســتهدف حفــظ النظــام العــام10؛ فإنــه يُُمكــن اســتخاص 

خصائــص نظــام الضبــط الإداري الذكــي مــن تعريفــه المختــار، وتتمثــل هــذه الخصائــص بالآتــي:

أولًا - نشاط انفرادي تقني: 

ــي يُُمكــن تعريفهــا بأنهــا: النشــاط  ــة، والت فالضبــط الإداري نشــاط صــادر عــن الإدارة العامــة الذكي

ــة،  ــات العام ــديم الخدم ــة، وتق ــات العام ــباع الحاج ــة؛ لإش ــات الذكي ــة بالتقني ــه الإدارة العام ــذي تُمارس ال

ــه نشــاط يتمتــع  مســتخدمة فــي ذلــك أســاليب الســلطة العامــة للقيــام بهــذا النشــاط11، كمــا أن

بالصفــة الانفراديــة؛ أي أنــه يأخــذ شــكل قــرار إداري ذكــي، ويـُـراد بــه: القــرار الإداري المتخــذ بواســطة نظــام 

معالجــة خوارزميــة معتمــد مــن طــرف الإدارة العامــة لهــذا الغــرض؛ فجوهــره أنــه لا يقــوم بــه شــخص 

طبيعــي مباشــرة، وإنمــا هــو نتيجــة معالجــة يجمــع بــن جمــل خوارزميــة وأجهــزة ذكاء اصطناعــي، تتولى 

اتخــاذ القــرار بنــاء علــى معطيــات مقدمــة ســلفًا؛ ليصــدر بعــد ذلــك فــي شــكل إلكترونــي أو ورقــي، 

ــا، ويبُلــغ بالطــرق التقليديــة، أو عبــر الإرســال الإلكترونــي12. ويحمــل توقيعًــا يدويًــا أو إلكترونيً

ثانيًا - نشاط وقائي: 

فالضبــط الإداري الذكــي يقــوم علــى التنبــؤ بمــا لــدى أدوات الــذكاء الاصطناعي مــن معطيــات وبيانات، 

بــدرء المخاطــر قبــل وقوعهــا وحدوثهــا، فهــو ســابق للإخــال بالنظــام العــام، ويُمنــع وقــوع الجرائــم، ويُمنــع 

تفاقمهــا، وانتشــارها13، كقيــام تطبيــق الــذكاء الاصطناعــي بمراقبــة المواقــع الإلكترونيــة أو الافتراضيــة 

العامــة؛ للحفــاظ علــى مكونــات النظــام العام.

ــة  ــون، أكاديُمي ــن والقان ــة الأم ــط الإداري. مجل ــرة الضب ــس فك ــد. (1999). أس ــعيد محم ــادل الس ــر، ع ــو الخي 10 أب
ــي، ع. 1، م. 7، ص. 338-337. ــرطة دب ش

11 وهــي بذلــك تختلــف عــن الإدارة العامــة الإلكترونيــة التــي يـُـراد بهــا: النشــاط الــذي تُمارســه الهيئــات الإداريــة 
ــاليب  ــك أس ــي ذل ــتخدمة ف ــة، مس ــات العام ــديم الخدم ــة، وتق ــات العام ــباع الحاج ــة؛ لإش ــائل الإلكتروني بالوس
ــة  ــون الإدارة العام ــدي. (2014). قان ــات، حم ــة. القبي ــذه الوظيف ــاط أو ه ــذا النش ــام به ــة للقي ــلطة العام الس

ــان، ط. 1، ص. 26. ــر، عم ــل للنش ــة. دار وائ الإلكتروني
12 بلخيــر محمــد، آيــت عوديــة. ((2020. القــرار الإداري الخوارزمــي. مجلــة الاجتهاد للدراســات القانونيــة والاقتصادية، 
جامعــة تامنغســت، الجزائــر، ع. 3، م. 9، ص. 18-19، وهــو بذلــك يختلــف عــن القــرار الإداري الإلكترونــي الــذي يعُــرف 
بأنــه: المســتند الإلكترونــي الــذي يعُبــر عــن الإرادة الملزمــة والمنفــردة لــلإدارة، بقصــد ترتيــب آثــار قانونيــة معينــة، 
الفيصــل، ماهــر مشــعل منيــف. (2020). القــرار الإداري الإلكترونــي كأســلوب مــن أســاليب النشــاط الإداري. رســالة 

ماجســتير، كليــة الحقــوق، جامعــة الشــرق الأوســط، عمــان، الأردن، ص. 14. 
13 جبيــر، مطيــع علــي حمــود. (2014). مبــادئ القانــون الإداري اليمنــي والمقــارن. مكتبــة ومركــز الصــادق للطباعــة 

والنشــر والتوزيــع، صنعــاء، اليمــن، ط. 1، ص. 130.

تأثير الذكاء الاصطناعي على الضبط الإداري
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ثالثاً - نشاط محدود قانوناً: 

ــص  ــطة الن ــم بواس ــروعية؛ أي أن يحُك ــدأ المش ــع لمب ــب أن يخض ــي يج ــط الإداري الذك ــام الضب فنظ

القانونــي الــذي ينُظــم أحكامــه وضوابطــه، وألا يكــون مطلقًــا، الأمــر الــذي يســتدعي تحديــث النصــوص 

القانونيــة التقليديــة فــي اليمــن؛ كونهــا لــم توُاكــب هــذه التطــورات بالشــكل المطلــوب إلــى الآن، وإن 

كان يحُكــم فــي إطــار مــا يحكــم الضبــط الإداري التقليــدي.

رابعًا - نشاط هدفه حماية النظام العام التقليدي والافتراضي: 

ــيةً أم  ــت سياس ــواءً كان ــع س ــة للمجتم ــح العام ــة المصال ــدف لحماي ــي يه ــط الإداري الذك فالضب

ــي. ــب الثان ــي المطل ــه ف ــيتم توضيح ــا س ــو م ــةً، وه ــةً أم اقتصادي اجتماعي

خامسًا - نشاط تقديري: 

ــة في  ــلطة تقديري ــط الإداري س ــف بالضب ــوت المكل ــي كالروب ــذكاء الاصطناع ــون لأدوات ال ــث يك حي

ممارســة الإجراءات الضبطية، بمقابــل تقديــره أن عمًا ما ســينتج عنه خطــر معين يخُــل بالنظــام العــام 

ــدي أو الافتراضــي. التقلي

سادسًا - نشاط عام: 

فالضبط الإداري الذكي لا يقتصر في تطبيقه على فرد معن أو جماعة معينة.

سابعًا -نشاط ذو طبيعة آمرة: 

فقواعد الضبط الإداري الذكي، قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها، أو الاتفاق على مخالفتها.

2. 2. المطلب الثاني: أهداف الضبط الإداري الذكي
ــس  ــام لي ــام الع ــح النظ ــام، إلا أن مصطل ــام الع ــة النظ ــو حماي ــط الإداري ه ــدف الضب ــوم أن ه معل
بثابــت ومســتقر، وإنمــا مــرن وواســع، قــد يتغيــر مــن زمــان إلــى زمــان، ومــن مــكان إلــى آخــر، ويختلــف 
باختــاف فلســفة الدولــة، وإن كان بشــكل عــام يتمثــل فــي مجمــوع المصالــح الأساســية للجماعــة، أي 
الأســس والدعامــات التــي تُمثــل الحــد الأدنــى الــذي لا يتُصــور بقــاء الجماعــة بدونــه، وتلــك الأســس التــي 
قــد تكــون ذات طبيعــة سياســية، وتتصــل بهــا القواعــد التــي تُحــدد الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة 
والقضائيــة ونظــام الحكــم فــي الدولــة، وقــد تكــون الأســس الاقتصاديــة وتتصــل بهــا القواعــد المتعلقــة 
ــرة  ــام الأس ــة كنظ ــس اجتماعي ــون الأس ــد تك ــة، وق ــة والعمل ــم الخط ــام ورس ــاع الع ــم والقط بالتأمي

والأهليــة وعاقــات العمــل14.
وينصــرف مفهــوم النظــام العــام كهــدف أساســي للضبــط الإداري، إلــى معنى النظــام المــادي الملموس 
الــذي يعُتبــر بمثابــة حالــة واقعيــة مناهضــة للفوضــى، كمــا ينصــرف إلــى النظــام الأدبــي (المعنــوي) الــذي 
يتعلــق بالمعتقــدات والأحاســيس، وأن ســلطات الضبــط الإداري تتدخــل عندمــا يتخــذ الإخــال بالنظــام 

المــادي والأدبــي مظهــراً مــن شــأنه تهديــد النظــام العــام؛ وذلــك تحقيقًــا للصالــح العــام15.

14 منصــور، محمــد حســن. (2010). المدخــل إلــى القانــون. منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، لبنــان، ط. 1، ص. 
.96

15 كنعان، نواف. مرجع سابق، ص. 277.

همدان طاهر محمد علي الحربي
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ولمــا كانــت فكــرة النظــام العــام لا تتســم بالثبــات؛ لإمكانيــة تغيرهــا زمانـًـا ومكانـًـا، كمــا أنهــا قابلــة 

ــي  ــة فــي مجــالات مهمــة كالمجــال البيئ ــذي لحــق بتدخــل الدول ــث؛ نتيجــة التطــور ال للتطــور والتحدي

والمجــال الاقتصــادي، مــا رتــب تحديــث عناصــر النظــام العــام، والــذي يعُبــر عنــه تقســيم عناصــره إلــى 

عناصــر تقليديــة وهــي: الأمــن العــام، والصحــة العامــة، والســكينة العامــة16، وعناصــر حديثــة وهــي: 

إمــا عناصــر ماديــة: جمــال الرونــق والمظهــر، والنظــام العــام الاقتصــادي، وإمــا عناصــر غيــر ماديــة: الآداب 

العامــة، واحتــرام الكرامــة الإنســانية17.

لــم يتوقــف تطــور فكــرة النظــام العــام عنــد هــذا الحــد، بــل إن التطــور التكنولوجــي؛ أدى إلــى تحديــث 

ــد، هــو الواقــع الافتراضــي  وســائل الإخــال بالنظــام العــام بشــتى عناصــره؛ نتيجــة ظهــور واقــع جدي

علــى شــبكة الإنترنــت، وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، وهــو نطــاق الضبــط الإداري الذكــي؛ لــذا فــإن كان 

ــة النظــام العــام التقليــدي؛ فــإن هــدف الضبــط  الهــدف الرئيــس للضبــط الإداري التقليــدي هــو حماي

ــن  ــك يُُمك ــي، لذل ــي أو الإلكترون ــام الافتراض ــام الع ــة النظ ــى حماي ــة إل ــه، بالإضاف ــي يحمي الإداري الذك

تنــاول أهــداف الضبــط الإداري الذكــي فيمــا يلــي: حمايــة النظــام العــام التقليــدي فــي فــرع أول، وحمايــة 

النظــام العــام الافتراضــي فــي فــرع ثــانٍ.

2. 2. 1. الفرع الأول: حماية النظام العام التقليدي
معلــوم أن عناصــر النظــام العــام التقليــدي المعنيــة بالحمايــة مــن قبــل الضبــط الإداري إمــا ماديــة 

ــر،  ــق والمظه ــال الرون ــة، جم ــة العام ــة، والصح ــكينة العام ــام، والس ــن الع ــى: الأم ــة عل ــي المحافظ وه

ــل  ــانية؛ فه ــة الإنس ــرام الكرام ــة، واحت ــي: الآداب العام ــة وه ــا معنوي ــادي، وإم ــام الاقتص ــام الع والنظ

ــر أم لا؟ ــذه العناص ــي ه ــط الإداري الذك ــي الضب يحم

لا شــك بــأن المخاطــر الإلكترونيــة المتولــدة عــن اســتخدام الإنترنــت، وشــبكات التواصــل الاجتماعــي 

ــى  ــا إل ــن خاله ــعي م ــك بالس ــة؛ وذل ــام التقليدي ــام الع ــر النظ ــدد عناص ــروعة، تهُ ــر مش ــة غي بطريق

ــة، أو  ــث البيئ ــة، أو تلوي ــة العام ــرار بالصح ــة، أو الإض ــكينة العام ــاق الس ــام، أو إق ــن الع ــال بالأم الإخ

تهريــب الآثــار، أو اضطــراب النظــام العــام الاقتصــادي، أو مــن خــال الإســاءة للديــن أو المقدســات أو المجتمــع 

أو الإنســان مــن خالهــا وغيرهــا مــن الأمــور؛ لــذا يكــون مــن الأهميــة مواجهتهــا فــي داخــل هــذا النطــاق 

الافتراضــي، بوســائل حديثــة ومناســبة، وفــي الوقــت المناســب، وبســرعة وفاعليــة ودقــة.

وجديــر بالذكــر أن مــا يجــب علــى ســلطة الضبــط الإداري الذكــي لحمايــة النظــام العــام مــن الأضــرار 

التــي تنشــأ أو تصــدر نتيجــة اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي لا يختلــف مــن حيــث المبــدأ عــن 

واجــب ســلطات الضبــط الإداري التقليــدي إلا فــي الوســائل والإجــراءات المتبعــة، والتــي تقتضيهــا طبيعة 

المخاطــر الإلكترونيــة، والمهــددة للنظــام العــام الإلكترونــي إذا جــاز التعبيــر18؛ فيكــون للــذكاء الاصطناعــي 

دور فــي مراقبــة وتنظيــم المواقــع والأنشــطة الإلكترونيــة للأفــراد، واتخــاذه حيــال المخالفــن جــزاءات إداريــة 

وقائيــة ذكيــة؛ لحمايــة النظــام العــام التقليــدي.

16 جبير، مطيع علي حمود. مرجع سابق، ص. 132.
ــة الباحــث للدراســات  ــون الإداري. مجل ــة للنظــام العــام فــي القان ــن عبــاس، مــريم. (2020). العناصــر الحديث 17 اب

ــر، ع.1 ، م. 7، ص. 198. ــة 1- الحــاج لخضــر، الجزائ ــوم السياســية، جامعــة باتن ــة الحقــوق والعل ــة، كلي الأكاديُمي
18 الحمدانــي، ســامي حســن نجــم. (2020). دور الضبــط الإداري الإلكترونــي فــي مكافحــة الشــائعات المخلــة بالأمــن 

العــام. مجلــة جامعــة تكريــت للحقــوق، العــراق، ع. 1، م.5، ج. 1، ص. 101.

تأثير الذكاء الاصطناعي على الضبط الإداري
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همدان طاهر محمد علي الحربي

ويظهــر دور الــذكاء الاصطناعــي فــي حمايــة عناصــر الضبــط الإداري بجهــد أقــل، ووقــت أقصــر، مــن 

خــال القــرارات الإداريــة الصــادرة عنــه؛ لكونــه يحمــي عنصــر الأمــن العــام كمــا فــي تحســن إدارة حركــة 

المــرور والنقــل، والــذي يـُـؤدي إلــى تقليــل حــوادث المــرور، وحمايــة عنصــر الصحــة العامــة كمــا فــي معالجة 

ــح الكريهــة، وأيضًــا دوره فــي  ــات التــي تسُــبب بعــض الأمــراض والروائ ــر النفاي وإعــادة اســتخدام وتدوي

مواجهــة جائحــة كورونــا، وأيضًــا فــي منــع فيضانــات ميــاه الصــرف الصحــي، وحمايــة الســكينة العامة، 

ــن  ــدلًا م ــة ب ــددة والنظيف ــة المتج ــادر الطاق ــد مص ــي أح ــية وه ــة الشمس ــتخدام الطاق ــي اس ــا ف كم

المولــدات الكهربائيــة ذات الأصــوات العاليــة، والابتعــاد عــن مكبــرات الصــوت، والآلات المزعجــة، وأصــوات 

الباعــة المتجولــن، ومضايقــات المتســولن19، وأيضًــا حمايــة كل هــذه العناصــر مــن المخاطــر الإلكترونيــة 

التــي تلحــق بهــا عبــر المواقــع الإلكترونيــة، وأنشــطة الأفــراد الإلكترونيــة، إمــا بالتحريــض مثاً علــى رجال 

الشــرطة، وإثــارة الخــوف بتفشــي أمــراض غيــر موجــودة، والدعــوة لمظاهــرات غيــر مشــروعة، بالإضافــة إلى 

ــة، أو الانتقــاص مــن كرامــة بعــض  الســعي فــي إيجــاد أزمــة اقتصاديــة مفتعلــة، أو هــدم معالــم أثري

فئــات المجتمــع، أو دفــع النــاس إلــى أماكــن رذيلــة، مــن خــال مراقبــة هــذه المواقــع الإلكترونيــة، وحظرهــا، 

أو ســحب ترخيصهــا.

2. 2. 2. الفرع الثاني: حماية النظام العام الافتراضي
يقــوم الضبــط الإداري الذكــي بهــذه الحمايــة بــن فرضيتــن أساســيتن: فــي الفرضيــة الأولــى يعُــد 

ــراد  ــن أف ــل ب ــالًا للتفاع ــة، ومج ــة مفتوح ــاءات عمومي ــة فض ــبكات الاجتماعي ــن الش ــوع م ــذا الن ه

المجتمــع، وبالتالــي تطويــر وتكييــف نشــاط الإدارة العامــة لضبــط النظــام العــام فيهــا هــو أمــر ممكــن 

ــات شــخصية  ــد هــذه الشــبكات فضــاءات خاصــة تتضمــن بيان ــة تعُ ــة الثاني ومشــروع، وفــي الفرضي

كثيــرة للمســتخدمن، وتُمثــل وســيلة لاتصــال فيمــا بينهــم، ومــن ثــم لا يجــوز امتــداد الضبــط الإداري 

إليهــا؛ لمــا فــي ذلــك مــن انتهــاك للخصوصيــة20.

ويشُــير الفضــاء العــام إلــى قطــاع فــي الحيــاة مفتــوح للتفاعــل، والآراء، والتــداول الفكــري، والمناظــرات 

السياســية، والاتصــال فيمــا بــن الأفــراد؛ فهــو تلــك الســاحة التــي يخــرج إليهــا الأفــراد بهــدف الحــوار 

والنقــاش مــع غيرهــم، فيمــا يتصــل بالمســائل العامــة21، ولــه بعــدان: بعــد مــادي يتركــز حــول مفهــوم 

ــم  ــي والمطاع ــر كالمقاه ــة للجماهي ــن المفتوح ــة، والأماك ــرق العام ــل بالط ــذي يتمث ــام، وال ــكان الع الم

والمتاجــر والحدائــق والغابــات والشــواطئ وغيرهــا، والأماكــن المخصصــة للخدمــة العامــة كالمستشــفيات 

العامــة، والمــدارس والجامعــات، وبعــد غيــر مــادي يشــمل فضــاءات افتراضيــة مفتوحــة للجماهيــر، ويرتبط 

بشــكل خــاص بالإعــام، والمؤسســات التمثيليــة 22.    

كمــا يـُـراد بالفضــاء الخــاص: تلــك الرقعــة مــن حيــاة الإنســان التــي يجــب أن يتُــرك فيهــا يعيــش فــي 

حيــاة حميمــة ســرية وهادئــة، بعيــدًا عــن أنظــار وأســماع وتدخــل الغيــر، أو رقابتهــم، وذلــك فــي حــدود 

19 رحيــل، محمــد أحمــد. (2024). المــدن الذكيــة ودورهــا فــي الحــد مــن ســلطات الضبــط الإداري. مجلــة كليــة 
ــراق، ع. 51، م. 13، ص. 365-359. ــوك، الع ــة كرك ــية، جامع ــة والسياس ــوم القانوني ــون للعل القان

ــة. (2019). الضبــط الإداري للشــبكات الاجتماعيــة الإلكترونيــة. أطروحــة دكتــوراه،  20 بلخيــر محمــد، آيــت عودي
كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة باتنــة 1، الجزائــر، ص. 74.

21 قــدوار، تســعديت. (2017). تحــولات الفضــاء العمومــي: الإعــام الجديــد كفضــاء عمومــي بديــل. مجلــة مجتمــع 
تربيــة عمــل، جامعــة مولــود معمــري- تيــزي وزو، الجزائــر، ع. 3، ص. 60.

22 بلخير محمد، آيت عودية. الضبط الإداري للشبكات الاجتماعية الإلكترونية، مرجع سابق، ص. 82-79.
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ــات  ــة لاجتماع ــن المخصص ــكن، والأماك ــا كالمس ــون ملموسً ــادي، ويك ــد م ــدان: بع ــه بع ــروعية23، ول المش

ــة أو تســجياً، وبعــد  ــة كتاب خاصــة كالاجتماعــات العائليــة، والاتصــالات التــي تظهــر فــي صــورة مادي

معنــوي، ويتعلــق بصفــة خاصــة بالمعلومــات المرتبطــة بمجــال حيــاة الإنســان، وحيــاة عائلتــه، وقناعاتــه 

الشــخصية مــن الآراء السياســية والمعتقــدات الدينيــة24.

بنــاءً علــى مــا ســبق؛ فــإن القاعــدة كمــا هــو معلــوم أن ســلطة الضبــط الإداري تقــوم أساسًــا علــى 

ــاك  ــة، إلا أن هن ــاءات العام ــة بالفض ــها مرتبط ــي تُمارس ــة الت ــإن الرقاب ــي ف ــة، وبالتال ــة العمومي خاصي

خافًــا فقهيًــا تجــاه الواقــع الافتراضــي فــي شــبكات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي؛ فاتجــاه أول يــرى أنهــا 

فضــاءات عامــة؛ بالنظــر إلــى خاصيــة النفــاذ الواســع إليهــا، وبحكــم الــدور الفعّــال الــذي تلعبــه فــي 

النقــاش حــول مواضيــع الشــأن العــام، واتجــاه ثــانٍ يــرى بأنهــا فضــاءات خاصــة؛ وذلــك بفضــل إعــدادات 

الخصوصيــة التــي توُفرهــا أغلــب مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وتتمثــل بقنــوات الاتصــال والمحادثــات بــن 

صاحــب الحســاب والمســتخدم المتصــل بــه؛ لــذا تكــون محميــة قانونـًـا؛ لضمــان ســرية المراســات25.

ويترتــب علــى إدراج شــبكات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي إطــار الفضــاء العــام؛ منــح أجهــزة 

الضبــط الإداري، ســلطة ضبــط واســعة فــي هــذا الواقــع الافتراضــي، بينمــا وضعهــا فــي إطــار الفضــاء 

الخــاص؛ يقُيــد دور هــذه الأجهــزة فــي ممارســة وظيفــة الضبــط فــي هــذا الواقــع الافتراضــي؛ وذلــك حمايــة 

للخصوصيــات أو الحيــاة الخاصــة، إلا فيمــا يجُيــزه القانــون.

لــذا فالواقــع الافتراضــي قــد ينــدرج فــي إطــار الفضــاء العــام متــى مــا كان مفتوحًــا، ودون قيــود علــى 

أشــخاص، وينُاقــش فيــه الشــأن العــام، وهــذا مــا يُمنــح أجهــزة الضبــط الإداري ســلطة ضبــط واســعة، 

ــا  ــا كان مغلقً ــى م ــاص مت ــاء الخ ــار الفض ــي إط ــدرج ف ــد ين ــي، وق ــع الافتراض ــذا الواق ــى ه ــة عل ورقاب

ومتعلقًــا بمحادثــات ومراســات خاصــة وســرية، كالمحادثــات والمراســات العائليــة، أو فــي إطــار العمــل؛ لــذا 

فــا ســلطة ضبــط عليــه، ولا رقابــة، إلا فــي حــدود القانــون؛ كونهــا حقــوق يقُرهــا، ويحميهــا الدســتور.

ممــا ســبق؛ فــإن المخاطــر الإلكترونيــة كمــا تهُــدد مكونــات النظــام العــام التقليــدي، هــي أيضًــا تهُــدد 

النظــام العــام الافتراضــي، لاســيما المرتبــط بالمعامــات الحكوميــة أو الرســمية التــي تتــم عبــر الإنترنــت؛ 

لكــون هــذا النظــام يرتبــط بنظريــة أمــن الكمبيوتــر، والتــي ترُســي الخطــوات الازمــة لحمايــة النظــام 

ــوك  ــام الممل ــو النظ ــي ه ــام المعلومات ــذا النظ ــث إن ه ــاف؛ حي ــراق والإت ــث والاخت ــن العب ــي م المعلومات

للدولــة ولمؤسســاتها العامــة القائــم علــى توصيــل خدماتهــا العامــة بطريقــة مبرمجــة إلــى الأفــراد، 

ــه  ــا يحتوي ــي بم ــام المعلومات ــذا النظ ــة، فه ــم الإلكتروني ــأن معاماته ــتمرار بش ــم باس ــل معه والتواص

ــد مــن الأمــوال  ــك يعُ ــا للنفــع العــام؛ لذل ــة، ومخصصً ــوكاً للدول ــد ممل مــن برامــج ووســائل أخــرى يعُ

الإلكترونيــة العامــة تأسيسًــا علــى الطابــع المــادي المــازم لــه، وعلــى أن مكوناتــه مدفوعــة الثمــن؛ الأمــر 

الــذي يعُــزز فرضيــة حمايتــه لمســاواة هــذه الأمــوال بنظيرتهــا العاديــة26.

لمــا تقــدم؛ يتعــن علــى الدولــة للحفــاظ علــى النظــام العــام الافتراضــي، أن تُحقــق الأمــن بــكل الطــرق 

ــر  ــة عناص ــع، ووقاي ــة المجتم ــي حماي ــورة ف ــا المتط ــتخدام التكنولوجي ــا اس ــروعة، منه ــاليب المش والأس

النظــام العــام، كمــا أن عــدم النــص علــى الأســاليب الذكيــة فــي صلــب القوانــن لا يعفــي ســلطات 

23 بشــاتن، صفيــة. (2012). الحمايــة القانونيــة للحيــاة الخاصــة - دراســة مقارنــة. رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق 
والعلــوم السياســية، جامعــة مولــود معمــري، تيــزي وزو- الجزائــر، ص. 103.

24 بلخير محمد، آيت عودية. الضبط الإداري للشبكات الاجتماعية الإلكترونية، مرجع سابق، ص.93-90.
25 مقراني، نور الدين؛ نسيغة، فيصل. مرجع سابق، ص. 82-80.

26 شبير، محمد سليمان. مرجع سابق، ص. 318-317.

تأثير الذكاء الاصطناعي على الضبط الإداري



241

AGJSLS 2025; Volume 3 Issue (2)

ــى الجريُمــة، ومخاطــر  ــي تسُــاعد فــي الكشــف عل ــة الت الضبــط الإداري مــن اســتخدام الأجهــزة الذكي

ــل  ــري، وتق ــدور البش ــر ال ــة ينحص ــدن الذكي ــي الم ــتعمالها ف ــذي باس ــتخدامها، وال ــل اس ــة قب الطبيع

الحاجــة إلــى وجــوده المتكــرر، ويوُفــر الجهــد والمــال الــذي تحتاجــه فــي المــدن التقليديــة 27.

ــن  ــذا م ــوب؛ ل ــكل المطل ــة بالش ــورات التكنولوجي ــرع التط ــب المش ــم يوُاك ــي ل ــون اليمن ــي القان ف

الصعوبــة الحديــث عــن ضبــط إداري ذكــي، إلا فيمــا ورد فــي المــادة (2) مــن القانــون رقــم (40) لســنة 2006م 

بشــأن أنظمــة الدفــع والعمليــات الماليــة والمصرفيــة الالكترونيــة، وهــو القانــون الوحيــد فــي هــذا الشــأن، 

والــذي كان جديــر بــه منــح البنــك المركــزي ممارســة الضبــط الإداري الإلكترونــي والذكــي علــى عمليــات 

البنــوك والمؤسســات الماليــة.

أمــا فــي الإمــارات علــى الرغــم مــن الموقــف المتقــدم مــن إعمــال تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، وإنشــاء 

ــي صــرح بالضبــط الإداري  ــون اتحــادي، مــع أن المشــرع الاتحــادي الإمارات ــذكاء الاصطناعــي بقان مجلــس ال

الإلكترونــي - قــد يدخــل فيــه الــذكاء الاصطناعــي - فــي مــواد القانــون الاتحــادي النافــذ رقــم (34) لســنة 

2021م فــي شــأن مكافحــة الشــائعات والجرائــم الإلكترونيــة، ومــن المعلــوم أن للضبــط الإداري الإلكترونــي 

أهميتــه فــي الحــد مــن هــذه المخاطــر الإلكترونيــة قبــل وقوعهــا؛ حيــث منــح الجهــات الاتحاديــة أو المحليــة 

ــا،  ــر لمواجهته ــن الأوام ــدد م ــدار ع ــة إص ــي الدول ــيبراني ف ــي أو الس ــن الإلكترون ــؤون الأم ــة بش المعني

ــي  ــات الزائفة: وه ــة البيان ــح وإزال ــر التصحي ــي: أوام ــر بالآت ــذه الأوام ــل ه ــادة (1)، وتتمث ــي الم ــا ورد ف كم

الإشــعارات التــي تصُدرهــا إلــى شــخص معــن أو أكثــر بتصحيــح أو إزالــة أو حــذف المحتــوى غيــر القانونــي 

ــات الزائفــة بالشــكل أو بالطريقــة التــي تراهــا تلــك  ــة أو حــذف المعلومــات أو البيان أو بتصحيــح أو إزال

الجهــات مناســبة خــال المــدة المحــددة فــي الإشــعار، وأوامــر التعطيل: وهــي الإشــعارات التــي تصُدرهــا 

إلــى وســيط شــبكة معلوماتيــة ينُشــر مــن خالــه محتــوى غيــر قانونــي أو بيانــات زائفــة، ويطُلــب منــه 

تعطيــل وصــول المســتخدمن إلــى المحتــوى أو البيانــات المشــار إليهــا، بالشــكل أو بالطريقــة التــي تراهــا 

ــي  ــر الت ــي الأوام ــر الوصول: وه ــر حظ ــعار، وأوام ــي الإش ــددة ف ــدة المح ــال الم ــبة خ ــات مناس ــك الجه تل

تصُدرهــا إلــى مــزود الخدمــة بالدولــة عنــد عــدم إمكانيــة تنفيــذ التعليمــات الأخــرى المشــار إليهــا بهــذا 

المرســوم بقانــون وذلــك لاتخــاذ تدابيــر تعطيــل وصــول المســتخدمن فــي الدولــة إلــى الموقــع أو الحســاب 

الإلكترونــي، ورتبُــت أحــكام هــذه الأوامــر فــي المــواد: (62، 63، 64).

ومــن تطبيقــات الضبــط الإداري الإلكترونــي فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، مركــز دبــي للأمــن 

الإلكترونــي الــذي تم إنشــاؤه بالقانــون رقــم (11) لســنة 2014م فــي إمــارة دبــي؛ حيــث يكــون للمركــز وفــق 

المــادة (14) منــه: »يجــوز للمركــز القيــام بــكل مــا يلــزم لمراقبــة عــدم تعــرض شــبكة الاتصــالات وأنظمــة 

ــبكة  ــي ش ــل ف ــع الخل ــف مواق ــه كش ــروعة، ول ــر مش ــول غي ــات دخ ــارة لأي عملي ــي الإم ــات ف المعلوم

الاتصــالات وأنظمــة المعلومــات لتفــادي حصــول أي مخالفــات لأحــكام هــذا القانــون«، كمــا نصــت المــادة 

(15) علــى أنــه: »-1 يقــوم المركــز بوضــع الضوابــط الازمــة لمنــع أي محاولــة لإعاقــة أو تعطيــل أو تخريــب 

ــادي  ــزم لتف ــا يل ــكل م ــام ب ــه القي ــات، ول ــة المعلوم ــوى أنظم ــالات أو محت ــبكة الاتص ــي ش ــر ف أو تغيي

ــة  وقــوع هــذه الأعمــال والمحــاولات ســواء مــن داخــل الإمــارة أو خارجهــا. -2 للمركــز فــي الحــالات الطارئ

أو المســتعجلة صاحيــة مراقبــة أو اختــراق أو معالجــة أو إلغــاء أو تعطيــل أو حجــب شــبكة الاتصــالات 

ــز  ــن للمرك ــة يتب ــخص أو جه ــأي ش ــة ب ــة الخاص ــائل الإلكتروني ــات والرس ــة المعلوم ــا وأنظم وأجهزته

ــا  ــا أو حضارته ــا أو تراثه ــا أو اقتصاده ــارة أو عقيدته ــن الإم ــى أم ــر عل ــد يؤث ــل ق ــي أي عم ــتراكها ف اش

27 رحيل، محمد أحمد. مرجع سابق، ص. 361.

همدان طاهر محمد علي الحربي
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أو النظــام العــام أو عاقاتهــا مــع الغيــر، أو علــى المنشــآت الحيويــة والجهــات العامــة والخاصــة العاملــة 

فيهــا، أو التــي قــد تؤثــر علــى حيــاة أو أمــوال أي شــخص، علــى أن يتــم إخطــار النيابــة العامــة المختصــة 

بالإجــراء الــذي اتخــذه المركــز فــي هــذه الحــالات خــال أســبوع لإعمــال شــؤونها حيــال هــذا الإجــراء«.

وعلــى الرغــم مــن تقــدم موقــف المشــرع فــي الإمــارات، إلا أنــه يحتــاج إلــى خطــوات مســتقبلية فــي 

إعمــال الــذكاء الاصطناعــي فــي الضبــط الإداري فــي مجــالات متعــددة.

المبحث الثاني: حدود الضبط الإداري الذكي
ــام  ــي نظ ــة ف ــلطات معروف ــذه الس ــا، وه ــط الإداري؛ لأهميته ــلطات الضب ــن س ــة م ــو أي دول لا تخل

ــاءم  ــا يت ــارس هــذا النشــاط بم ــي مــن خالهــا تُم ــدي، كمــا أن لهــا وســائلها الت ــط الإداري التقلي الضب

ــذكاء  ــذي لحــق نشــاط الإدارة العامــة، لاســيما بإعمــال ال مــع طبيعتهــا، إلا أن التطــور التكنولوجــي ال

ــلطات  ــذه الس ــة ه ــي طبيع ــراً ف ــوراً أو تغيي ــيُحدث تط ــط الإداري؛ س ــال الضب ــي مج ــي ف الاصطناع

ــائل  ــب أول، ووس ــي مطل ــي ف ــط الإداري الذك ــلطات الضب ــي: س ــه ف ــيتم تناول ــا س ــو م ــائلها، وه ووس

ــانٍ. ــب ث ــي مطل ــي ف ــط الإداري الذك الضب

3. 1. المطلب الأول: سلطة الضبط الإداري الذكي
يقُســم الفقــه الضبــط الإداري إلــى نوعــن همــا: ضبــط إداري عــام، وهــو مــا تم الإشــارة إليــه ســابقًا، 

وضبــط إداري خــاص هــو الــذي يقُيمــه المشــرع بقوانــن خاصــة لتنظيــم بعــض أنــواع النشــاط، ويعهــد 

ــط  ــداف الضب ــن أه ــون ضم ــد تك ــددة، ق ــداف مح ــق أه ــد تحقي ــة بقص ــة خاص ــلطة إداري ــى س ــا إل به

الإداري العــام، كمــا هــو الشــأن فــي الرقابــة علــى المحــات الخطــرة والمضــرة بالصحــة، وقــد تخــرج عنهــا 

ــاص  ــط الإداري الخ ــة، والضب ــار القديُم ــى الآث ــة عل ــى المحافظ ــدف إل ــار، ويه ــاص بالآث ــط الإداري الخ كالضب

بالصيــد، ويهــدف إلــى المحافظــة علــى الحيوانــات أو الأســماك28.

إلا أن الســؤال هــل يؤثــر إدخــال الــذكاء الاصطناعــي فــي نشــاط الإدارة العامــة عمومًــا - وفــي مجــال 

ــز  ــا يتمي ــي، ولم ــذكاء الاصطناع ــط الإداري؟ فال ــلطات الضب ــة س ــى طبيع ــدًا - عل ــط الإداري تحدي الضب

ــد  ــدٍّ جدي ــر كتح ــه يظه ــور، إلا أن ــن الأم ــد م ــي العدي ــان ف ــن الإنس ــاً ع ــار بدي ــص ص ــن خصائ ــه م ب

ــه يجــب  ــدي البشــر، أم أن ــذكاء الاصطناعــي مجــرد أداة فــي أي ــي: هــل ال ــر الســؤال التال ــون، ويثُي للقان

إعــادة النظــر فــي مركــزه باعتبــاره - مثــاً - عونـًـا أو وكيــاً قانونيًــا؟ لاســيما بالنســبة للروبوتــات الأكثــر 

تطــورا29ً، أو هــل الــذكاء الاصطناعــي شــيء أو مــال أم شــخص؟ وإن كان كذلــك ففــي أي طائفــة يُُمكــن 

شــخصنته؟30، وعليــه هــل يُُمكــن القــول: بأنــه شــخص إداري عــام؟ يُُمكــن تنــاول ذلــك مــن خــال مناقشــة 

الاتجــاه المعــارض لمنــح الــذكاء الاصطناعــي الشــخصية الإداريــة العامــة فــي فــرع أول، والاتجــاه المؤيــد لمنــح 

الــذكاء الاصطناعــي الشــخصية الإداريــة العامــة فــي فــرع ثــانٍ.

28 الحلو، ماجد راغب. مرجع سابق، ص. 474.
29 جامعــة الجزائــر. (28-27 نوفمبــر 2018). الملتقــى الدولــي: الــذكاء الاصطناعــي: تحــدٍّ جديــد للقانــون؟. حوليــات 

جامعــة الجزائــر، ص. 3.
30 ابــن عثمــان، فريــدة. ((2020. الــذكاء الاصطناعــي (مقاربــة قانونيــة). دفاتــر السياســة والقانــون، كليــة الحقــوق 

والعلــوم السياســية بجامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة، الجزائــر، ع. 2، م. 12، ص. 160.

تأثير الذكاء الاصطناعي على الضبط الإداري
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3. 1. 1. الفرع الأول: الاتجاه المعارض لمنح الذكاء الاصطناعي الشخصية الإدارية العامة
إن عــدم الاســتقرار فــي وضــع تعريــف دقيــق للــذكاء الاصطناعــي، ونتيجــة تطــوره الملحــوظ؛ يجعلــه 

ــؤدي إلــى  ــات الحاليــة ليســت ذكيــة؛ مــا يُ ــأن الروبوت ــرى جانــب مــن الفقــه ب ــذا ي ــا غيــر محــدد؛ ل كيانً

اســتحالة منحهــا الشــخصية القانونيــة، فتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي لــم تتطــور بدرجــة الوصــول 

ــراف  ــي للتشــريعات عاجــز عــن تقبــل فكــرة الاعت ــق الإنســان؛ وعليــه فالوضــع الحال ــى برمجــة تطاب إل

ــي والأمريكــي  ــوت بالشــخصية القانونيــة، كمــا أن بعــض الفقهــاء خاصــة علــى المســتوى الأوروب للروب

ــة  ــه الجمعي ــا أكدت ــو م ــة، وه ــخصية القانوني ــوت بالش ــراف للروب ــرة الاعت ــم فك ــدم قبوله ــدوا ع أك

ــون والــذكاء الاصطناعــي مــن  ــراً فــي القان الأوروبيــة الداعمــة لمشــروع الروبوتيــك، كمــا وجــه 156 خبي

14 دولــة أوروبيــة مذكــرة شــديدة اللهجــة؛ لوقــف النقــاش داخــل البرلمــان الأوروبــي بخصــوص اكتســاب 

ــة العامــة. ــوت الذكــي شــخصية قانونيــة31، مــا يعنــي عــدم اكتســابه الشــخصية الإداري الروب

كمــا يــرى عــدد مــن الباحثــن مــن الصعوبــة منــح الروبــوت الذكــي - وهــو تطبيــق مــن تطبيقــات 

ــه  ــترك مع ــي، وإن اش ــخص طبيع ــه ش ــاس أن ــى أس ــة عل ــخصية القانوني ــي - الش ــذكاء الاصطناع ال

ــوت  ــي الروب ــر ف ــا لا تتواف ــي م ــان، وه ــاة الإنس ــة بحي ــص لصيق ــاك خصائ ــص، إلا أن هن ــض الخصائ ببع

ــاري؛  ــوي أو اعتب ــخص معن ــه ش ــاس أن ــى أس ــة عل ــخصية القانوني ــه الش ــن منح ــا لا يُُمك ــي، كم الذك

لكونهــا غيــر ملموســة، بخــاف الروبــوت الذكــي الــذي يتميــز بطابعــه الملمــوس، فهــو عبــارة عــن أشــياء 

مصنوعــة مــن طــرف الإنســان32.

ــة؛  ــخصية القانوني ــه بالش ــي وتطبيقات ــذكاء الاصطناع ــراف لل ــدم الاعت ــي ع ــبب ف ــع الس ويرج

ــي  ــتقالية ف ــم الاس ــن ث ــور، وم ــم والتط ــى التعل ــدرة عل ــي الق ــه، ألا وه ــزة في ــم مي ــع أه ــه م لتعارض

إحــداث آثــار معينــة، خاصــة الاســتقالية التــي قــد تجعلــه أهــاً لاكتســاب الحقــوق وتحمــل الالتزامــات33، 

ــؤول إليــه مــن انحرافــات خطيــرة، لأن هــذا المنــح ســيؤدي إلــى عــدم مســؤولية  إضافــة إلــى مــا قــد ت

ــم  ــي حرصه ــن تدن ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت ــي، وم ــذكاء الاصطناع ــات ال ــي تطبيق ــتعملي ومصمم مس

علــى تصنيــع أو اســتعمال روبوتــات غيــر خطيــرة أو غيــر آمنــة، ففــي حالــة الرجــوع بالمســؤولية علــى 

الكيانــات الذكيــة ذاتهــا، وليــس علــى منتجيهــا؛ أو مســتعمليها؛ أو مصنعيهــا؛ أو مالكيهــا، ســيفقد 

ــق الذكــي بتعويــض الضــرر34. ــزام المســؤول، وهــو التطبي ــزة إل المضــرور مي

كمــا أن التوســع فــي نطــاق الشــخصية القانونيــة، هــو توجــه غيــر دقيــق؛ حيــث إنــه ولا شــك فــي أن 

الهــدف العــام للقانــون، والمتمثــل فــي إقامــة نظــام اجتماعــي عــادل، لا يتحقــق إلا بتمكــن كائنــات ذات 

قيمــة اجتماعيــة معينــة مــن النشــاط علــى المســتوى القانونــي، بإقامــة العاقــات فيمــا بينهــا، والدفــاع 

عــن مصالحهــا المتضاربــة، باكتســابها صفــة الشــخص القانونــي؛ ليأتــي دور القانــون فــي الترجيــح بــن 

مختلــف المصالــح، وهــو مــا لا يُُمكــن القــول بــه بالنســبة لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، إضافــة إلــى 

31 دربــال، ســهام. (2022). إشــكالية الاعتــراف بالشــخصية القانونيــة للروبــوت الذكــي. مجلــة الاجتهــاد القضائي، 
مخبــر أثــر الاجتهــاد القضائــي علــى حركــة التشــريع، جامعــة محمــد خيضــر بســكرة، الجزائــر، ع. 29، م. 14، ص. 

.456
32 دربال، سهام. المرجع السابق، ص. 459-458.

33 ابن عثمان، فريدة. مرجع سابق، ص. 161.
ــراف  ــي الاعت ــث ف ــاه حدي ــو اتج ــن. (2023). نح ــي حس ــرور عل ــجيري. س ــز؛ الش ــل كوك ــدام فيص ــدي، ص 34 المحم
ــون  ــة للقان ــة النقدي ــة). المجل ــة مقارن ــة قانوني ــي (دراس ــذكاء الاصطناع ــات ال ــة لتطبيق ــخصية القانوني بالش

ــر، ع. 1، م. 18، ص. 58. ــزي وزو، الجزائ ــة تي ــية -جامع ــوم السياس ــوق والعل ــة الحق ــية، كلي ــوم السياس والعل

همدان طاهر محمد علي الحربي
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أن نســبية الــذكاء الاصطناعــي، وطبيعــة اســتقاله تحــول دون إســناد الشــخصية القانونيــة إليــه35.

بنــاء علــى مــا ســبق؛ فإنــه يتــم تكييــف طبيعــة الــذكاء الاصطناعــي علــى أنــه ليــس بشــخص إداري 

عــام، وهنــاك مــن يــرى بــأن الــذكاء الاصطناعــي مــن الأشــياء، وهنــاك مــن يــرى بأنــه مــن الأمــوال، مــع 

التأكيــد علــى أن الشــيء يختلــف عــن المــال، فالشــيء: هــو كل مــا لا يعُــد شــخصًا، ويكــون لــه كيــان 

ذاتــي منفصــل عــن الإنســان، ســواء كان هــذا الكيــان ماديـًـا يـُـدرك بالحــس، أو معنويـًـا لا يـُـدرك إلا بالتصــور، 

بينمــا المــال يقُصــد بــه الدلالــة علــى الحــق ذي القيمــة الماليــة، أيـًـا كان نوعــه، وأيـًـا كان محلــه شــيئًا أو 

عمــا36ً.

ويبــدو أن الخــاف فــي طبيعــة الــذكاء الاصطناعــي بــن الشــيء والمــال؛ يرجــع ربمــا إلــى النظــر بــأن 

الــذكاء الاصطناعــي عبــارة عــن تقنيــات التكنولوجيــا غيــر الملموســة، وبالتالــي فإنهــا تُمثــل شــيئًا، أو أن 

َّــم فإنــه يعُــده مــالًا ماديـًـا. تطبيقاتــه كالروبــوت مــن الملموســات، ومــن ث

ومــن موقــف هــذا الاتجــاه فــي توصيــف طبيعــة الــذكاء الاصطناعــي علــى أنــه شــيء أو مــال مــادي؛ 

فإنــه لا تأثيــر للــذكاء الاصطناعــي علــى قواعــد ســلطات الضبــط الإداري المعروفــة لــدى فقهــاء القانــون 

الإداري، حيــث يظــل هنــاك نوعــان همــا: ســلطات الضبــط الإداري العــام، وســلطات الضبــط الإداري الخاص.

هــذا الموقــف يرتبــط بمفهــوم المــال، لاســيما وأن المشــرع اليمنــي قــد عــرف المــال فــي المــادة (112) مــن 

القانــون المدنــي رقــم (14) لســنة 2002م بأنــه: »كل شــيء يتُمــوّل بــه ويُُمكــن الاحتفــاظ بــه لوقــت الحاجــة 

إذا كان التعامــل فيــه مباحًــا شــرعًا وكان غيــر خــارج عــن التعامــل بطبيعتــه«، فيكــون لا فــرق عنــده بــن 

المــال والشــيء؛ لاســتعمالهما بنفــس المعنــى، كمــا أنــه لا يؤُيــد فكــرة الأمــوال الذكيــة؛ اســتناداً إلــى 

مــا ورد فــي المــادة (113) مــن القانــون نفســه: »الأشــياء التــي لا يبُــاح التعامــل فيهــا شــرعًا هــي التــي 

حــرم الشــرع التعامــل فيهــا والأشــياء التــي تخــرج عــن التعامــل بطبيعتهــا هــي التــي لا يســتطيع أحــد 

أن يســتأثر بحيازتهــا وكل شــيء غيــر ذلــك يُُمكــن أن يكــون محــاً للحقــوق الماليــة، بينمــا نــص المشــرع 

الاتحــادي الإماراتــي فــي المــادة (95) مــن قانــون المعامــات المدنيــة رقــم (5) لســنة 1985م وتعدياتــه علــى 

أن: »المــال هــو كل عــن أو حــق لــه قيمــة ماديــة فــي التعامــل«، ولــم يوُضــح مــا يـُـراد بالشــيء، وإنمــا نــص 

فــي المــادة (97) مــن القانــون نفســه علــى أنــه مــا يصــح أن يكــون محــاً للحقــوق الماليــة، كمــا نــص 

المشــرع اليمنــي.

ممــا ســبق؛ تترتــب علــى الأضــرار الناتجــة عــن إعمــال الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال الضبــط الإداري، 

المســؤولية الإداريــة المباشــرة لســلطات الضبــط الإداري أيـًـا كانــت بتعويض المتضرريــن؛ كونها المســتعمل؛ 

وذلــك إعمــالًا للقاعــدة المدنيــة فــي المســؤولية عــن الجمــاد، والتــي نــص عليهــا المشــرع اليمنــي فــي المادة 

(317) مــن القانــون المدنــي: »حائــز الشــيء الــذي يتطلــب عنايــة خاصــة أو حراســة كالآلات الميكانيكيــة 

يكــون مســؤولًا عمــا يحُدثــه هــذا الشــيء مــن الضــرر علــى الغيــر مــا لــم يثبــت أن وقــوع الضــرر كان 

بســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه مــع مراعــاة مــا يــرد فــي ذلــك مــن أحــكام خاصــة فــي القوانــن و القــرارات 

واللوائــح النافــذة«، وهــو مــا تنــص عليــه المــادة (316) مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي: »كل مــن 

كان تحــت تصرفــه أشــياء تتطلــب عنايــة خاصــة للوقايــة مــن ضررهــا أو آلات ميكانيكيــة يكــون ضامنًــا 

ــات  ــة لتطبيق ــخصية القانوني ــراف بالش ــي الاعت ــث ف ــاه حدي ــو اتج ــارس، 2023). نح ــاج. (م ــد بلح ــراد، أحم 35 ج
الــذكاء الاصطناعــي (دراســة قانونيــة مقارنــة). مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة، الكويــت، ع. 42/2، ســنة 

11، ص.251-237.
36 كيره، حسن. (1971). المدخل إلى القانون. القسم الثاني. منشأة المعارف، الإسكندرية، ص. 705-704.
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لمــا تحدثــه هــذه الأشــياء أو الآلات مــن ضــرر إلا مــا لا يُمكــن التحــرز منــه، وذلــك مــع عــدم الإخــال بمــا يــرد 

فــي هــذا الشــأن مــن أحــكام خاصــة«.

3. 1. 2. الفرع الثاني: الاتجاه المؤيد لمنح الذكاء الاصطناعي الشخصية الإدارية العامة
فــي ظــل التســارع الكبيــر فــي تطويــر الــذكاء الاصطناعــي، واســتعمال تطبيقاتــه فــي كثيــر مــن 

المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ ظهــر اتجــاه حديــث يؤُيــد الاعتــراف للــذكاء الاصطناعــي بالشــخصية 

القانونيــة، وكان البرلمــان الأوروبــي فــي قــراره المتعلــق بقواعــد القانــون المدنــي الأوروبــي الخــاص بالروبــوت 

لعــام 2017م، قــد اقتــرح منــح الشــخصية الإلكترونيــة لأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي37، وهــو ما سيســري 

أيضًــا علــى الشــخصية الإداريــة العامــة.

ــث  ــة، بحي ــة صفــة الشــخصية القانوني ــح التطبيقــات الذكي ــد طــرح بعــض الفقــه فكــرة من وق

تجعلهــا قريبــة للشــخصية الاعتباريــة، لتشــمل بالإضافــة للشــركات والجمعيــات والمؤسســات، 

التطبيقــات الإلكترونيــة الذكيــة أيضًــا، وينطلــق أصحــاب هــذا الــرأي مــن التعريــف القانونــي للعقــد 

لتبريــر صحــة افتراضهــم، فــأي اتفــاق بــن شــخصن أو أكثــر ينطــوي علــى مفهــوم الموافقــة؛ يُُمكــن أن 

ينُشــئ العقــد، ولأن الأشــخاص وحدهــم يُملكــون القــدرة علــى إعطــاء هــذه الموافقــة؛ فابــد مــن أن تكــون 

صــادرة مــن شــخص قانونــي، فضــاً عــن أن الموافقــة التعاقديــة تعنــي توافــق إرادة مــع إرادة أخــرى علــى 

أمــر مــا، مــع وجــود نيــة صريحــة أو ضمنيــة لــدى كلتــا الإرادتــن بالالتــزام ببنــود الاتفــاق، ممــا يـُـؤدي إلــى 

إنشــاء عاقــة قانونيــة تتضمــن التزامــات قابلــة للتنفيــذ 38.

ــرار،  ــاذ الق ــي اتخ ــه ف ــتقاليته وحريت ــي، اس ــذكاء الاصطناع ــخصنة ال ــررات ش ــن مب ــه م ــا أن كم

بعيــدًا عــن إرادة المســتخدم التــي تدعــو للتفكيــر علــى مــن تقــع المســؤولية، كذلــك قدرتــه علــى الابتكار 

ــذكاء  ــه لل ــبة ملكيت ــن نس ــا يُُمك ــه، م ــل إلي ــري التوص ــل البش ــتطع العق ــم يس ــا ل ــى م ــول إل والوص

ــي ذاته39. الاصطناع

ويــرى هــذا الاتجــاه بــأن الغايــة مــن الاعتــراف للروبــوت الذكــي بالشــخصية المعنويــة؛ بســبب عــدم 

وجــود شــخص يُُمكــن أن يتحمــل المســؤولية عــن الأضــرار التــي يتســبب بهــا الــذكاء الاصطناعــي؛ نظــراً 

إلــى كونــه ذات تركيبــة معقــدة، وخاصــة مــع وجــود روبوتــات ذكيــة ومتطــورة، يُُمكنهــا القيــام بأعمــال 

مــن تلقــاء نفســها؛ فالــذكاء الاصطناعــي بالرغــم مــن انتشــاره الكبيــر، إلا أنــه لا يخضــع لأيــة ولايــة 

قضائيــة؛ لــذا كان مــن الأهميــة القــول بــأن: الاعتــراف للــذكاء الاصطناعــي بالحقــوق يحميــه مــن اعتــداء 

ــخاص  ــي الأش ــوف يحم ــه س ــن أفعال ــة ع ــات الناتج ــه الالتزام ــإن تحمل ــك ف ــى ذل ــة إل ــر، بالإضاف الغي

الآخريــن40.

ــة  ــخصية القانوني ــح الش ــن من ــد م ــذا كان لاب ــا؛ ل ــا طلباته ــة له ــخصية القانوني ــت الش ــا كان ولم

للــذكاء الاصطناعــي مــن خــال إجــراءات تســجيل فــي ســجات خاصــة تفُتــح لهــذا الغــرض، باعتبــار 

الشــخصية الإلكترونيــة الممنوحــة ذات طابــع فرضــي رســمها القانــون لا لشــيء إلا لغــرض إكمــال عناصر 

ــار  ــرر دون انتظ ــر الض ــد عنص ــام تعتم ــكل ع ــن وبش ــركات التأم ــت ش ــا دام ــرر م ــر الض ــض لجب التعوي

ــة  ــة، الجامع ــاة النيابي ــة الحي ــي. مجل ــذكاء الاصطناع ــة لل ــخصية القانوني ــول، 2023). الش ــا. (أيل ــرج، ريُم 37 ف
اللبنانيــة، لبنــان، ع. 128، ص. 132.

38 المحمدي، صدام فيصل كوكز؛ الشجيري. سرور علي حسن. مرجع سابق، ص. 57-56.
39 بن عثمان، فريدة. مرجع سابق، ص. 161.

40 فرج، ريُما. مرجع سابق، ص. 137-136.
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إثبــات الخطــأ41، كمــا يُُمكــن أن يكــون لهــذه الشــخصية ذمــة ماليــة، لاســيما إن كانــت شــخصية إداريــة 

عامــة؛ حيــث يكــون لهــا حســاباتها الشــخصية.

ينتــج عــن هــذا الاتجــاه مــن اعتــراف بالشــخصية الإداريــة العامــة للــذكاء الاصطناعــي، التأثيــر علــى 

أنــواع الشــخصية القانونيــة، ويظهــر هــذا التأثيــر بإضافة شــخص جديــد إلى جانــب الشــخص الطبيعي 

والشــخص الاعتبــاري، بإنشــاء الشــخصية الافتراضيــة أو الإلكترونيــة، والتعديــل فــي التقســيم المســتقر 

للأشــخاص، والنصــوص القانونيــة المعنيــة بالإضافــة، وهــو مــا ليــس بمقــرر فــي القانــون اليمنــي والقوانن 

العربيــة التــي لا تــزال تقُســم الأشــخاص إلــى قســمن همــا: أشــخاص طبيعيــة، وأشــخاص اعتباريــة، 

فالمشــرع اليمنــي ينــص فــي المــادة (36) مــن القانــون المدنــي علــى أنــه: »تطُبــق القوانــن علــى الشــخص 

الطبيعــي (الإنســان) وعلــى الشــخص غيــر الطبيعــي (الاعتبــاري) طبقًــا لمــا هــو منصــوص عليــه فيهــا«، 

وهــو المعمــول بــه فــي قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي فــي الإمــارات النافــذ رقــم (5) لســنة 1985م فــي 

ــه  ــر ل ــراف فــي منظــور التشــريعات لا تأثي ــذا فــإن هــذا الاعت الفصــل الثالــث مــن البــاب التمهيــدي؛ ل

علــى قواعــد تحديــد أشــخاص القانــون الإداري. 

ــراف  ــن الاعت ــا، م ــي عمومً ــتوى القانون ــى المس ــه وعل ــدى الفق ــراً ل ــا زال حاض ــوف م ــا أن التخ كم

ــه الصــادرة -  ــي فــي توصيات ــان الأوروب ــة، حيــث تراجــع البرلم ــذكاء الاصطناعــي بالشــخصية القانوني لل

عــن المســؤولية المدنيــة للــذكاء الاصطناعــي - فــي 5 تشــرين الأول 2020م، عــن فكــرة اقتــراح الاعتــراف 

بالشــخصية القانونيــة للــذكاء الاصطناعــي42، وأعــاد تكييفــه القانونــي لــه، بوصفــه أنــه منتــج يدخــل 

ضمــن المســؤولية عــن المنتجــات المعيبــة، ناهيــك أن المبــررات التــي اســتند إليهــا لا يُُمكــن التســليم علــى 

إطاقهــا؛ كــون مفهــوم الــذكاء الاصطناعــي لــم تتحــدد مامحــه كاملــة، فهــو ليــس بكائــن حــي، كمــا 

ــر  ــاكن غي ــوي س ــوم معن ــو مفه ــر ه ــق والجوه ــذكاء، وبالعم ــي ال ــذكاء، وإن كان يحُاك ــع بال ــه لا يتمت أن

متحــرك؛ مــا يجعلــه: »مفهــوم شــيء ذي طبيعــة خاصــة«، ولا يُُمكــن الحديــث عــن شــخص ومســؤولية، 

ومــا قيــل مــن اســتقالية وحريــة فــي اتخــاذ القــرار، هــي خصائــص نســبية، وليســت مطلقــة؛ كــون 

ــه لا تُمثــل شــرطًا  ــق، كمــا أن ــذكاء الاصطناعــي متنوعــة، فمنهــا الضعيــف، ومنهــا الفائ تطبيقــات ال

ــا لقيــام المســؤولية43. كافيً

لمــا تقــدم مــن حجــج، لا يُُمكــن الاعتــراف بمــا ذهــب إليــه أصحــاب الــرأي الأول مــن منــح الشــخصية 

ــة  ــن جمل ــي م ــذكاء الاصطناع ــل ال ــا يظ ــا، وإنم ــو كان فائقً ــي، ول ــذكاء الاصطناع ــة لل ــة العام الإداري

ــة  ــخصية الإداري ــد الش ــى قواع ــر عل ــك لا يؤُث ــو بذل ــة، وه ــا الإدارة العام ــي تملكه ــوال الت ــياء والأم الأش

ــة فــي اســتعماله فــي  العامــة، وقواعــد المســؤولية، وتترتــب علــى الإدارة العامــة المســؤولية التقصيري

ــذه  ــريعات به ــرف التش ــكاليات، إلا أن تعت ــات أو إش ــه أي تحدي ــب علي ــط الإداري، ولا تترت ــال الضب أعم

الشــخصية صراحــة؛ فتثــور إشــكالية عــن طبيعــة المســؤولية المترتبــة علــى الشــخصية الافتراضيــة، 

ــا أن  ــاً فيهــا، وإم ــب تعدي ــة مســتقرة، ويرُت ــه بقواعــد قانوني ــى إعــادة نظــر؛ لإخال ــاج إل ــا يحت وهــو م

يكــون لهــا أحكامهــا الخاصــة.

ــذكاء  ــة لل ــخصية القانوني ــح الش ــي من ــة ف ــات القانوني ــرف. ((2024. التحدي ــال، أش ــي؛ رم ــة، رؤى عل 41 عطي
ــوريا، ع. 25، م. 2، ص. 248. ــب، س ــة، حل ــة الدولي ــة الزيتون ــة جامع ــي. مجل الاصطناع

42 فرج، ريُما. مرجع سابق، ص. 132.
43 الخطيــب، محمــد عرفــان الخطيــب. (2022). الــذكاء الاصطناعــي: نحــو تعريــف قانونــي: دراســة متعمقــة للإطار 
الفلســفي للــذكاء الاصطناعــي مــن منظــور قانونــي مقــارن. مجلــة جامعــة بيــروت العربيــة- مجلــة الدراســات 

القانونيــة، م. 2021، ص. 25-14.
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ــار أن  ــة عــن إجــراءات الضبــط الإداري؛ باعتب وإن كان يسُــلم الفقــه والقضــاء الإداري بمســؤولية الدول

ــة، تسُــأل الدولــة عــن التعويــض عنهــا إذا كان الخطــأ الــذي  أعمــال الضبــط الإداري قــرارات وأوامــر إداري

ــي  ــال ف ــو الح ــك ه ــا44؛ فكذل ــيمًا أو فاحشً ــم جس ــة مهامه ــد ممارس ــط الإداري عن ــال الضب ــه رج ارتكب

ــط الإداري. ــي كأداة للضب ــذكاء الاصطناع ــه ال ــذي يرتكب ــأ ال الخط

3. 2. المطلب الثاني: وسائل الضبط الإداري الذكي
إن الهــدف الــذي يســعى إليــه كل مــن الضبــط الإداري التقليــدي والضبــط الإداري الذكــي هــو حمايــة 

النظــام العــام، ولــن يتحقــق ذلــك إلا مــن خــال عــدد مــن الوســائل التــي يجُيزهــا القانــون، مــع مراعــاة 

ــي  ــة الت ــر الإلكتروني ــب المخاط ــي؛ لتُناس ــور التكنولوج ــة التط ــائل نتيج ــذه الوس ــق ه ــذي لح ــور ال التط

تُحــدق بالنظــام العــام، ويُُمكــن تناولهــا فيمــا يلــي: المراقبــة الذكيــة فــي فــرع أول، والتنظيــم الذكــي فــي 

فــرع ثــانٍ.

3. 2. 1. الفرع الأول: المراقبة الذكية
ــط الإداري  ــلطات الضب ــا س ــد عليه ــي تعتم ــة الت ــر الاحترازي ــد التدابي ــة أح ــيلة المراقب ــر وس تعُتب

عمومًــا؛ لحمايــة النظــام العــام قبــل الإخــال بــه، ومــع التطــور التكنولوجــي تأثــرت وســيلة المراقبــة بــه؛ 

لمواكبــة الفضــاء الــذي تعمــل فيــه، وبذلــك ظهــر مصطلــح المراقبــة الإلكترونيــة.

ــات والمعلومــات عــن المشــتبه  ــرف المراقبــة الإلكترونيــة بأنهــا: وســيلة مــن وســائل جمــع البيان وتعُ

ــر تقنيــات  ــا) أو عب ــا عامً ــا (موظفً بحيــث يقــوم بهــا المراقــب الإلكترونــي45، ســواء كان شــخصًا طبيعيً

تكنولوجيــة، ولمـّـا كانــت هــذه الدراســة مرتبطــة بالــذكاء الاصطناعــي؛ فيُمكــن تعريــف المراقبــة الذكيــة 

بأنهــا: وســيلة مــن وســائل ســلطة الضبــط الإداري الذكــي، تسُــتعمل فيــه أدوات الــذكاء الاصطناعــي؛ 

للقيــام بمتابعــة الأشــخاص المشــتبه بهــم فــي الفضــاء الافتراضــي، وجمــع بياناتهــم؛ لحمايــة النظــام 

العــام.

ــس  ــي، ولي ــذكاء الاصطناع ــي أدوات ال ــا ه ــوم به ــن يق ــأن م ــاز ب ــة تمت ــة الذكي ــإن المراقب ــه، ف وعلي

الشــخص الطبيعــي المتمثــل بالموظــف العــام التقليــدي، أو البرامــج الإلكترونيــة التــي لا تعتمــد علــى 

ــات. الخوارزمي

وجديــر بالإشــارة أن المراقبــة الذكيــة كوســيلة ضبــط إداري، تختلف عــن المراقبــة الإلكترونيــة كعقوبة 

مســتحدثة، والتــي تعُــرف بأنهــا: طريقــة علميــة حديثــة مبتكــرة لتنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة 

قصيــرة المــدة خــارج أســوار الســجن، بموجــب حكــم قضائــي، واســتناداً إلــى نــص تشــريعي، حيــث يتــم 

مراقبــة المحكــوم عليــه بواســطة جهــاز إرســال يثُبــت فــي معصمــه، أو فــي كاحلــه، يُُمكــن للمؤسســة 

ــة  ــه ممارس ــوم علي ــن للمحك ــث يُُمك ــجن، حي ــارج الس ــة خ ــذه العقوب ــن تنفي ــد م ــن التأك ــة م العقابي

عملــه اليومــي، أو الاســتمرار فــي دراســته، وكذلــك القيــام بواجباتــه العائليــة، وغيــر ذلــك46. 

44 كنعان، نواف. مرجع سابق، ص. 274.
45 معــروف، كــريم؛ بــن حليمــة، ســعاد. (أبريــل، 2021). الإجــراء المســتحدث فــي البحــث والتحقيــق للكشــف عــن 
ــري.  ــه المشــرع الجزائ ــي - دراســة تحليليــة وصفيــة وفــق مــا جــاء ب ــم التــي ترُتكــب فــي الفضــاء الإلكترون الجرائ

ــن، ع. 13، ص. 51. ــي، برل ــة الدراســات الاســتراتيجية والعســكرية، المركــز الديُمقراطــي العرب مجل
 Journal،46 ســمن، ســيروان شــكر. (2023). المراقبــة الإلكترونيــة كعقوبــة مســتحدثة بديلــة للحبــس قصير المــدة

of University Of Garmian ، كردســتان، العراق، ع. 10، ص. 236.

همدان طاهر محمد علي الحربي
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ومــن تحديــات المراقبــة الذكيــة لوســائل الاتصــال أيـًـا كانــت، أنهــا تُمثــل خرقـًـا وانتهــاكاً لحريــة وســرية 

ــة النافــذ لعــام  ــة اليمني ــة دســتوراً مــن حيــث الأصــل، وقــد نــص دســتور الجمهوري الاتصــالات المكفول

1991م فــي المــادة (53) علــى أنــه: »حريــة وســرية المواصــات البريديــة والهاتفيــة والبرقيــة وكافــة وســائل 

الاتصــال مكفولــة ولا يجـــوز مراقبتهــا أو تفتيشــها أو إفشــاء ســريتها أو تأخيرهــا أو مصادرتهــا إلا فــي 

الحــالات التــي يبُينهــا القانـــون وبأمــر قضائــي«، كمــا نــص علــى ذلــك دســتور دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة النافــذ لعــام 1971م فــي المــادة (31): »حريــة المراســات البريديــة والبرقيــة وغيرهــا مــن وســائل 

ــى  ــي، قــد يفُضــي إل ــة فــي الفضــاء الإلكترون ــون«، إلا أن الحري ــا للقان ــة وفقً الاتصــال وســريتها مكفول

الإخــال بالنظــام العــام، فــكان لابــد مــن الموازنــة بــن المصلحــة الخاصــة، والمصلحــة العامــة؛ لذلــك تــرك 

الدســتور مســاحة يحُددهــا القانــون، وإن كان الأصــل فيهــا عــدم الاتســاع، تُمنــح فيــه ســلطات الضبــط 

المراقبــة علــى الفضــاء الإلكترونــي، ومنهــا المراقبــة الذكيــة، ولكــن وفــق ضوابــط وقيــود لا يجــوز تجاوزهــا؛ 

لحمايــة البيانــات الخاصــة، إلا أن المشــرع اليمنــي إلــى وقتنــا الراهــن لــم يصُــدر مثــل هــذا القانــون إلــى 

الآن، علــى خــاف المشــرع الاتحــادي الإماراتــي الــذي كان مواكبًــا لهــذه التقنيــات الحديثــة، وأصــدر قانــون 

مكافحــة الشــائعات والجرائــم الإلكترونيــة النافــذ.

3. 2. 2. الفرع الثاني: التنظيم الذكي
لســلطات الضبــط الإداري وفقًــا للقانــون الحــق فــي تنظيــم ممارســة نشــاط الأفــراد، وحرياتهــم؛ بهدف 

ــاط، إلا  ــن النش ــر م ــص، أو بالحظ ــح الترخي ــا بمن ــم إم ــك التنظي ــواء كان ذل ــم، وس ــم، وتقييده مراقبته

أن التطــور التكنولوجــي، وظهــور الــذكاء الاصطناعــي أثــر بهــذا الحــق فــي التنظيــم؛ ليواكــب الفضــاء 

الــذي يعمــل فيــه، ويحمــي النظــام العــام الــذي يُُمكــن الإخــال بــه.

أولًا - الترخيص الذكي

يعُــد الترخيــص الإداري: وسيلة قانونية إدارية تُمارس بواسطتها السلطة الإدارية رقابتها السابقة، 

وحتى الــاحقة على النشاط الفردي، فهو إجراء إداري له دور وقائي، يُعطي الإدارة إمكانية المحافظة على 

النظام العام لدى ممارسة الأفراد حقوقهم وحرياتهم، ووقاية المجتمع من أخطار النشاط الفردي، أو تنظيم 

مزاولته بهدف توقي الاضطــرابات في المجتمع، ومنع الإضرار به وحماية النظام العام به47.

ويعُــرف الترخيــص الإلكترونــي بأنــه: وســيلة مــن الوســائل التــي يُُمكن لــلإدارة العامــة المختصــة اللجوء 

إليهــا ف ســبيل مراقبــة الأنشــطة الإلكترونيــة، وضبطهــا، ويتمثــل فــي صــورة إجــراءات تقييديــة تفُــرض 

علــى الأفــراد قبــل القيــام بنشــاط معــن48، ويُُمكــن تعريــف الترخيــص الذكــي بأنــه: قــرار إداري خوارزمــي 

صــادر عــن أدوات الــذكاء الاصطناعــي التــي تســتعملها ســلطات الضبــط الإداري المعنيــة بــالإذن بممارســة 

عمــل أو نشــاط معــن، لا يجــوز ممارســته مــن دونــه، وفــق مــا يحُــدده القانــون.

ــذكاء  ــطة أدوات ال ــي، بواس ــرار إداري خوارزم ــكل ق ــدر بش ــا: تص ــة بأنه ــص الذكي ــاز التراخي فتمت

الاصطناعــي كالروبــوت، التــي تســتعملها ســلطة الضبــط الإداري المختصــة، وفقًــا للحــدود التــي يقُرهــا 

ــتور. ــا الدس ــي يكفله ــراد الت ــات الأف ــوق وحري ــس بحق ــريطة ألا تم ــون، ش القان

47 عــزاوي، عبــد الرحمــن عــزاوي. (2007). الرخــص الإداريــة فــي التشــريع الجزائــري. رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، 
جامعــة الجزائــر، ص. 157.

48 الحمداني، سامي حسن نجم. مرجع سابق، ص. 105.

تأثير الذكاء الاصطناعي على الضبط الإداري
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ومــن أمثلــة تلــك التراخيــص التــي يُُمكــن أن يصُدرهــا الــذكاء الاصطناعــي: تراخيــص إنشــاء شــبكات 

ومراكــز إنترنــت، وتراخيــص قيــادة الســيارات، وتراخيــص البنــاء، وتراخيــص الاســتثمار.

ثانيًا - الحظر الذكي

يقُصــد بالحظــر: قــرار إداري صــادر مــن ســلطة الضبــط الإداري بمنــع مزاولــة نشــاط معــن منعًــا كامــاً 

ــة  ــح الضبــط ذلــك49، وهــذا الحظــر التقليــدي ينطبــق علــى أعيــان مادي ــا، عندمــا تتضمــن لوائ أو جزئيً

ــرار إداري  ــه: ق ــراد ب ــي، ويُ ــور التكنولوج ــب التط ــي؛ ليُواك ــر الإلكترون ــر الحظ ــد ظه ــه ق ــة، إلا أن ملموس

ــة،  ــع إلكتروني ــة ومواق ــى أنظم ــخص إل ــول الش ــع وص ــي؛ لمن ــط الإداري الإلكترون ــلطة الضب ــدره س تصُ

تعــرض محتويــات غيــر قانونيــة.

ــتعملها  ــي تس ــدره أداة ذكاء اصطناع ــي تصُ ــرار إداري خوارزم ــه: ق ــي بأن ــر الذك ــف الحظ ــن تعري ويُُمك

ــرض  ــة تع ــع إلكتروني ــة ومواق ــى أنظم ــخص إل ــول الش ــع وص ــا؛ لمن ــي عمله ــط الإداري ف ــلطة الضب س

محتويــات غيــر قانونيــة؛ وبذلــك يكــون أدق وأخــص مــن الحظــر الإلكترونــي الــذي قــد يُُمارســه شــخص 

ــي. ــذكاء الاصطناع ــن أدوات ال ــام)، أو أداة م ــف ع ــي (موظ طبيع

ــي؛  ــب الإلكترون ــح الحج ــن مصطل ــف ع ــي يختل ــر الإلكترون ــح الحظ ــى أن مصطل ــارة إل ــدر الإش تج

لكــون الحجــب الإلكترونــي يــراد بــه: قطــع خدمــة الإنترنــت؛ لمنــع الاتصــال بالشــبكة مــن قبــل الأفــراد، 

والحيلولــة دون التواصــل فيمــا بينهــم عبــر الإنترنــت، ســواء كان حجبًــا كليًــا، أم حجبًــا جزئيًــا50؛ وعليــه 

فــإن مصطلــح الحظــر الذكــي يختلــف عــن مصطلــح الحجــب الذكــي الــذي يـُـراد بــه: قيــام أداة الــذكاء 

ــال  ــع الاتص ــت؛ لمن ــة الإنترن ــع خدم ــة بقط ــة المعني ــلطة الإداري ــتعملها الس ــي تس ــي الت الاصطناع

بالشــبكة مــن قبــل الأفــراد، والحيلولــة دون التواصــل فيمــا بينهــم عبــر الإنترنــت، ســواء كان حجبًــا كليًــا، 

أم حجبًــا جزئيًــا، حــال تنبؤهــا بوجــود خطــر علــى مصالــح الدولــة. يتضــح ممــا ســبق؛ أن أهــم مــا يُُميــز 

المنــع فــي الحظــر الذكــي بأنــه ينصــب علــى الشــخص، ســواء كان طبيعيًــا أم معنويـًـا، بينمــا ينصــب فــي 

الحجــب الذكــي علــى الخدمــة. 

4. الخاتمة
بعــد اســتعراض تأثيــر الــذكاء الاصطناعــي علــى فكــرة الضبــط الإداري؛ وذلــك ببيــان مفهــوم الضبط 

الإداري الذكــي، بتنــاول تعريفــه، وخصائصــه، وأهدافــه، بالإضافــة إلــى اســتعراض حــدود الضبــط الإداري 

الذكــي، بالكشــف عــن ســلطات الضبــط الإداري الذكــي، بالتعــرف علــى أساســها، ومــا يترتــب عليهــا، 

وتســليط الضــوء علــى وســائل الضبــط الإداري الذكــي، وخلــص البحــث إلــى عــدد مــن النتائــج المهمــة، 

التــي يُُمكــن مــن خالهــا تقــديم عــدد مــن التوصيــات.

4. 1. النتائج
ــميته  ــن تس ــا، يُُمك ــا خاصً ــر ضبطً ــط الإداري، أظه ــرة الضب ــي فك ــي ف ــذكاء الاصطناع ــال ال إن إعم

ــة الذكيــة الوقائيــة التــي تفرضهــا الإدارة  ــراد بــه: مجموعــة القــرارات الإداري بالضبــط الإداري الذكــي ويُ

ــد  ــراد، وتقيي ــطة الأف ــم أنش ــون؛ لتنظي ــدود القان ــي ح ــي« ف ــذكاء الاصطناع ــة »أدوات ال ــة الذكي العام

49 جبير، مطيع علي حمود. مرجع سابق، ص. 141.
50 الحمداني، سامي حسن نجم. مرجع سابق، ص. 108.

يونس الحكيم
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حرياتهــم داخــل الواقــع الافتراضــي؛ حمايــة للنظــام العــام التقليــدي والافتراضــي، ويتميــز بالخصائــص 

ــام  ــام الع ــة النظ ــه حماي ــا، وهدف ــدود قانونً ــري، ومح ــي، وتقدي ــي، ووقائ ــرادي تقن ــاط انف ــة: نش التالي
ــي. ــدي والافتراض التقلي

ــف  ــد اختلفــت وجهــات النظــر تجــاه تكيي ــط الذكــي، وق ــع الافتراضــي هــو نطــاق الضب ــد الواق يعُ
ــل  ــن قبي ــا، ولا م ــام مطلقً ــاء الع ــل الفض ــن قبي ــه م ــليم بأن ــن التس ــه لا يُُمك ــي، إلا أن ــع الافتراض الواق
الفضــاء الخــاص مطلقًــا، فالأمــر نســبي فقــد ينــدرج فــي إطــار الفضــاء العــام متــى مــا كان مفتوحًــا، 
ودون قيــود علــى أشــخاص، وينُاقــش فيــه الشــأن العــام، وتُمنــح أجهــزة الضبــط الإداري ســلطة ضبــط 
ــا كان  ــى م ــاص مت ــاء الخ ــار الفض ــي إط ــدرج ف ــد ين ــي، وق ــع الافتراض ــذا الواق ــى ه ــة عل ــعة، ورقاب واس
ــار  ــي إط ــة، أو ف ــات العائلي ــات والمراس ــرية، كالمحادث ــة وس ــات خاص ــات ومراس ــا بمحادث ــا ومتعلقً مغلقً
العمــل؛ لــذا فــا ســلطة ضبــط عليــه، ولا رقابــة، إلا فــي حــدود القانــون؛ كونهــا حقــوق يقُرهــا ويحميهــا 

الدســتور.
ــام،  ــن ع ــن أم ــدي م ــام التقلي ــام الع ــات النظ ــة مكون ــى حماي ــي إل ــط الإداري الذك ــدف الضب يه
وســكينة عامــة، وصحــة عامــة، وآداب عامــة، ونظــام عــام اقتصــادي، وجمــال ورونــق المــدن، كمــا يحمــي 
النظــام العــام الافتراضــي، ولاســيما المرتبــط بالمعامــات الحكوميــة أو الرســمية التــي تتــم عبــر الإنترنــت؛ 

وذلــك مــن المخاطــر الإلكترونيــة المنبثقــة عــن الواقــع الافتراضــي.
لا يعُتــرف للــذكاء الاصطناعــي بالشــخصية الإداريــة العامــة، وإنمــا هــو أداة تســتعملها الإدارة العامــة 

فــي نشــاطها، وتتحمــل مســؤوليتها التقصيريــة فــي ذلــك.
للضبــط الإداري الذكــي الــذي تقــوم بــه تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي وســائله الذكيــة فــي حمايتــه 
ــحب  ــح وس ــة، ومن ــراد الإلكتروني ــطة الأف ــة لأنش ــن مراقب ــي، م ــع الافتراض ــي الواق ــام ف ــام الع للنظ

التراخيــص الذكيــة لهــذه الأنشــطة، وإمكانيــة حظرهــا، وكل ذلــك فــي حــدود القانــون.
لــم يشُــر المشــرع اليمنــي إلــى إمكانيــة إعمــال الــذكاء الاصطناعــي فــي فكــرة الضبــط الإداري فــي 
أي تشــريعاته، بينمــا يُُمكــن إعمــال الــذكاء الاصطناعــي فــي فكــرة الضبــط الإداري فــي دولــة الإمــارات 
كمــا هــو فــي القانــون الاتحــادي النافــذ رقــم (34) لســنة 2021م فــي شــأن مكافحــة الشــائعات والجرائــم 

الإلكترونيــة.

4. 2. التوصيات والمقترحات
من خال نتائج الدراسة يُمكن التوصية بما يلي: 

- الاســتفادة مــن إعمــال تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي الضبــط الإداري لــدى الســلطات الإداريــة 
فــي اليمــن والإمــارات؛ لســرعته فــي اتخــاذ الإجــراءات، ودقتهــا، وقلــة تكاليفهــا، مــع العمــل علــى إعــادة 
النظــر فــي النصــوص القانونيــة المنظمــة لأحــكام الشــخصية القانونيــة عمومًــا، والشــخصية الإداريــة 

العامــة خصوصًــا؛ لاســتيعاب الشــخصية الافتراضيــة.
- العمــل علــى مواكبــة التطــور التكنولوجــي مــن قبــل المشــرعّ اليمنــي، وإصــدار القوانــن المناســبة، 

لاســيما قانــون لحمايــة البيانــات الشــخصية، أســوة بنظيــره الاتحــادي فــي الإمــارات.
ــة،  ــاط الإدارة العام ــي نش ــي ف ــذكاء الاصطناع ــد ال ــط قواع ــي يضب ــام قانون ــيس نظ ــرورة تأس  - ض

ــه. ــن إعمال ــؤولية ع ــة المس وطبيع
ــي  ــي ف ــذكاء الاصطناع ــال ال ــة إعم ــن أهمي ــة ع ــدوات وورش تدريبي ــد دورات ون ــة وعق ــرورة إقام - ض

ــل الجهــات المختصــة. ــك مــن قب ــى ذل ــب عل ــد تترت ــي ق ــول المشــكات الت ــط الإداري، وحل مجــال الضب

تأثير الذكاء الاصطناعي على الضبط الإداري
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